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شكر وعرفان

وصحبه وسلم تسليمًا  الحمد الله والصلاة والسلام على أفضل خلق االله سيدنا محمد بن عبد االله وعلى أله 
"عطيش يمينة"نا الأستاذةلى عملونخص بالشكر أستاذتنا والمشرفة عالله من قبل ومن بعد شكركثيراً، فال

المساعدة والنصح والمشورة حتى يخرج هذا البحث في صورته النهائية وشكرنا وامتنانا لها على ونشكرها لتقديم
يلعصبرها 

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقشة لقبولها مناقشة هذا العمل.
لود معمري.و قدم بالشكر إلى جميع أساتذة قسم العلوم السياسية لجامعة مكما نت



داءـــــــــالإه

ا، إلى من حَلما أين يرياني أتخطى درجات العلم والنجاح.رهممآثن تعجز الكلمات عن ذكر إلى م

اللّذين لن أوفيهما حقهما مهما قلت فيهما إلى أمي وأبي الكريمين أطال االله في عمرهما.إلى

إلى إخوتي موسى وإدريس وإلى كل أفراد العائلة الصغار والكبار.

إلى كل الأصدقاء والزملاء الذين شجعوني على إنجاز هذا البحث.

اس.ـــــــإلي
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هذا العمل إلى الوالدين الكريمين لما منحاني إياه من رعاية واهتمام أطال االله في عمرها.أهدي 

وإلى كل أفراد العائلة الصغار والكبار.إلى جميع الإخوة والأخوات

كما أهديه إلى جميع الزملاء والزميلات في قسم العلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتسيير الذين شجعوني 

على انجاز هذا البحث.

رابــــــــح. 
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مقدمة:
خرى نظرًا التي لا تقل أهمیة عن باقي المواضیع الأیعدّ موضوع المیاه من بین المواضیع

نشطة ساسي لجمیع أهي المصدر الأفیة قصوى في قیام الحضارات،لما یشكله من أهم
ا المتعلقة بالأمن یاة تعتبر قضیة سیاسیة كبرى فهي مطروحة في مقدمة القضایالتنمیة، فالم

ات البشریة.القومي لأي دولة لأن هذا المورد یتحكم بتطور المجتمع

من بین إحدى المناطق الإستراتیجیة في العالم لما تحویه من ویعد الشرق الأوسط
ثروات طبیعیة كالثورة المائیة المهمة حتى وإن كانت هذه المنطقة أن ما یعرف عنها أنها 
منطقة یوجد فیها البترول إلا أنّ الموارد الطبیعیة الأخرى كالمیاه لها أهمیة قصوى فتحول 

لاح سیاسي اقتصادي قد یصعد من إحتمالات قیام هذا المورد إلى سلعة للبعض وإلى س
حروب ونزاعات ناهیك عن الأخطار والتهدیدات المحدقة بهذا المورد والمتمثلة في تغیر 
المناخ والكوارث الطبیعیة، فكل هذه العوامل تجعل من هذا المورد في مقدمة سیاسات الدول 

هذا راجع إلى تموقعها في المنطقة فمعظم الدول العربیة نجد أنها تعاني من ندرة المیاه و 
الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضیة كجمهوریة مصر العربیة التي تقع في الركن الشمالي 
من القارة الإفریقیة فنجد أن مصر تعتمد على المیاه بدرجة كبیرة فأي مساس بهذا المورد یعدّ 

نسبة لمصر، إلاّ أنّ ما یمكن كتهدید لأمنها القومي، فنهر النیل یمثل شریان الحیاة بال
ملاحظته أن نهر النیل أو حتى معظم الأنهار العربیة نجد أنها تنبع من دول غیر عربیة أي 

ما یسمى بدول الجوار الجغرافي.
السودان، «: یز بمیزة جیوبولیتیكیة، و تتمثل هذه دول في دول المنبع تتممما یجعل

هذه الدول تنتهج سیاسات وعموما نجد ان»، الكونغواإثیوبیا، كینیا، تنزانیا، روندا، بورندي
تضر بالأمن القومي المصري وعلى رأس هذه الدول نجد دولة إثیوبیا فرغم وجود عدّة 
إتفاقیات دولیة تنظم حصول كل دولة على حصتها المائیة إلاّ أنّ معظم دول حوض النیل لا 

ر النیل محلّ صراع ونزاع بین هذه تعترف بهذه الإتفاقیات مما یجعل من المیاه أو من نه
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الدول، أضف إلى ذالك التحولات الخارجیة التي تزید من حدّة الأزمة الكائنة بین جمهوریة 
مصر العربیة ودولة إثیوبیا من هنا فإنّ قضیة المیاه ستكون عاملاً مهّمًا في النزاعات 

والحروب المستقبلیة خاصة بین الدول التي تشترك في نهر واحد.
من ثمّ فالدراسة تسعى إلى تبیان كیفیة تأثیر سدّ النهضة على الأمن القومي و 

المصري مع توضیح لدور القوى المؤثرة والمتمثلة في القوى الخارجیة الساعیة إلى تأجیج هذا 
الصراع القائم بین دول حوض النیل لأنّ لهذه الأخیرة أطماع سیاسیة واقتصادیة وإستراتیجیة 

في المنطقة.

أهمیة الموضوع:
تأتي أهمیة هذا الموضوع من أهمیة المیاه بالنسبة للإنسان والحیوان والنبات وبذلك 

حوض النیل وخاصة جمهوریة مصر العربیة  النیل كشریان الحیاة بالنسبة لدولیعتبر نهر 
ة هذه الدراسة إلى دراسوبذلك كان لابدّ لنا تناول هذه المشكلة نظرًا لأهمیتها، كما تهدف 

ر ظاهرة الصراع المائي بین دول حوض النیل، ترتكز الدراسة هنا على وتحلیل وتفسی
یة في ضوء الصراع الصراع الموجود بین مصر وإثیوبیا، مع ذكر الدور القوى الخارج

وكذا صناع ني، وأیضًا لأن قضیة المیاه باتت تمثل اهتمامًا كبیرًا للباحثین والأكادیمییالمائ
أنها جزء لا یتجزأ من الأمن القومي.القرار من منطلق

دوافع اختیار الموضوع:
:الدوافع الموضوعیة

تعدّ مشكلة المیاه مشكلة مصیریة فهي مسألة حیاة أو موت بالنسبة للإنسان فمصر 
مقبلة على أزمة ندرة المیاه مما یهدد أمنها القومي، كما أنّ نهر النیل یعدّ نموذجًا لحجم 

ول حوض النیل، خاصة حول كیفیة تقاسم المیاه بین هذه الدول.الصراع القائم بین د
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فالمیاه هي جوهر الحیاة كما أنّ الطلب على هذا المورد الهام سیزداد في المستقبل 
نظرًا للزیادة السكانیة وكما أنّ استخدامات هذا المورد لم تقتصر على الاستخدامات التقلیدیة 

بل تعدى ذالك.

:الدوافع الذاتیة
o.تأثر بفكرة أن الصراعات في الشرق الأوسط ستكون حول الموارد المائیة
o.المیاه ستصبح أغلى من النفط في المستقبل

المشكلة البحثیة:
تعدّ المیاه من الموارد التي تكتسي طبیعة خاصة حیث ترتكز علیه حیاة الإنسان 
والبشریة وما یمكن ملاحظته أن العالم الیوم یشهد أزمات حادة وتحدي كبیر بخصوص 
توفیر هذا المورد فأصبح من الضروري التعامل مع هذا المورد بطریقة جیدة من أجل 

جات الإنسانیة سواءً الحالیة أو المستقبلیة، إلاّ أنّ هذا المحافظة علیه وهذا لتلبیة الإحتیا
المورد أصبح رهینة الأطماع الخارجیة، لذالك كان التساؤل الرئیسي:

متغیر أساسي في الأمن القومي المصري.كتبار عنصر المیاه أي مدى یمكن اعإلى 
وتتفرع هذه الإشكالیة إلى جملة من التساؤلات الفرعیة:

الرئیسیة للصراع المائي بین مصر ودول حوض النیل؟ما هي الأسباب.1
فیما یكمن دور القوى الخارجیة في الصراع القائم بین مصر ودول حوض النیل .2

وبالأخص دولة إثیوبیا؟
هل یعدّ سدّ النهضة خطرًا على الأمن القومي المصري؟.3
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حدود الدراسة:
النطاق المكاني:

المكاني للدراسة یتمثل في الركن الشمالي الشرقي من القارة الإفریقیة وبالتحدید النطاق
جمهوریة مصر العربیة ودول الجوار الجغرافي لهذه الأخیرة والتي یطلق علیها دول حوض 

النیل.

النطاق الزماني:
هذه الفترة أن فترة التسعینات عرفت ومن بین أسباب إختیار2011إلى 1990من 

عدّة تحولات كظهور نظام دولي جدید وكذا للرجوع إلى هذه الفترة لفهم أوسع للظاهرة محلّ 
الدراسة وهذا نظرًا للإتفاقیات المبرمة بین دول حوض النیل. أمّا فیما یخص الفترة الثانیة 

عن مشروع سدّ النهضة كما أنها فهي الفترة التي أعلنت فیها إثیوبیا2011والمتمثلة في 
ع ما یسمى بالربیع العربي.ة التي كانت فیها مصر تعیش على وقالفتر 

الفرضیة الرئیسیة:
مسألة المیاه یشكل تهدیدًا على الأمن القومي تدخل القوى الخارجیة في تسییر

المصري.
معالجة إشكالیة الدراسة قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:ول
ول كیفیة المحافظة على الحصة حالتناقضات بمرتبطالصراع في حوض النیل .1

المائیة في حوض النیل.
في تأیید یكمن دور القوى الخارجیة في الصراع المائي داخل حوض النیل .2

لمشروع الصهیوني في المنطقة.ا
ن سد النهضة مشروع طموح تسعى من خلاله أثیوبیا أن تصبح واحدة من الدول إ.3

.الإفریقیةر تأثیرا في القارة الأكث

ونظرا لطبیعة الموضوع فإننا قمنا بتوظیف جملة من المناهج هي:
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:لأنه عملیة استرداد وعملیة استرجاع للماضي، وهو منهج علمي المنهج التاریخي
مرتبط بمختلف العلوم الأخرى، وكذا لدراسة التغیرات التي تطرأ على البنى 

ماضي الظاهرة وتحلیلها وتفسیرها علمیا، في ضوء الاجتماعیة في التعرف على 
الزمان والمكان الذي حدثت فیه، ومدى ارتباطها بظواهر أخرى ومدى تأثیرها في 

الظاهرة الحالیة محل الدراسة ومن ثم الوصول إلى تعمیمات.
:نظرًا لوجود عدة اتفاقیات بین دول حوض النیل التي تستند إلى المنهج القانوني

قواعد القانون الدولي للأنهار وعلى رأسها الحق التاریخي والاستخدام المنصف 
ار المسبق لأي مشروعات تقیمها النیل وعدم الإضرار بالغیر والإخبوالمعقول لمیاه 

إحدى دول النهر.

منهج دراسة حالة:
على جمع بیانات ومعلومات كثیرة وشاملة عن حالة فریدة واحدة هذا المنهج یقوم

وهذا بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة محلّ الدراسة واستخدمنا هذا المنهج للبحث 
والكشف عن الحقائق والمعلومات الدقیقة التي تخص دراسة حالة سدّ النهضة الإثیوبي 

وتبیان تأثیره على الأمن القومي المصري.

اعتمدنا على مجموعة من النظریات المتمثلة في:نب النظري: الجا

النظریة الواقعیة:-
هي نظریة كبرى في العلاقات الدولیة، تحلل العلاقات الدولیة من منظور المصالح 
السیاسیة للدول، وتحدد مضمون هذه المصلحة في القوة، فالدول تسعى للإحتفاظ بقوتها 

، واستخدمنا 1وحدات النظام الدولي عبر سیاستها الخارجیةوزیادتها من خلال تفاعلها مع

، (الساحة المركزیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الاتجاهات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیةعامر مصباح، - 1
.121)، ص 2006الجامعیة، 
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هذه النظریة في فهم وتفسیر دور الفواعل الخارجیة في تأجیج الصراع الثنائي بین مصر 
.لودول حوض النی

النظریة اللیبرالیة:-
یمكن اعتبار النظریة اللبرالیة من النظریات المنشأة التي لا تكتفي بتفسیر والعمل 

واقع العلاقات الدولیة فحسب ولكنها تعمل أیضًا على تشكیل واقع دولي جدید أكثر على فهم
1سلمًا وأقل حروبًا، فالنظریة اللیبرالیة كما أنها من منظور یحمل القیم اللیبرالیة العقلانیة

فالنظریة اللیبرالیة نظریة إصلاحیة، واستخدمنا هذه النظریة لفهم الموقف المصري السلمي 
.  2خص حل أزمة المیاه داخل حوض النیلفیما ی

نظریة الأمننة:
ن من أهم إسهامات النظریة لمدرسة كوبنهاSécuritisationتعد نظریة الأمننة 

، وترى  هذه النظریة أنّ الأمن لا یتم التعامل معه Ole Waeverحیث طورها أولي ویبر 
نا هذه النظریة لفهم الطابع ، واستخدم2كشرط موضوعي ولكن بوصفه نتیجة اجتماعیة محددة

الأمني للأمن القومي لأن الأمننة كعملیة یتم فیها تحویل المشاكل التي قضایا أمنیة من 
.1خلال إضفاء الطابع الأمني علیها

الدراسة السابقة:-
بعنوان صراع القوى العظمى حول القرن الإفریقي:1982دراسة صلاح الدین حافظ -أ

مؤمن سلام، النظریة اللبرالیة في العلاقات الدولیة في:- 1
http// :www.civicegypt.org/D=57390 (2005/07/15)

1- Steve Smith, The concept of sécurity in a globalizing wold, in Robert G. Patman, Globalisation
and Confliet: Natinal Security in a New Strategic Era, London and Newyork, Routledge.
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تحدث عن الأطماع الإثیوبیة ملخصا إیاها في التفكیر للإتفاقات المبرمة دول حوض 
النیل والتوسیع ببناء السدود على روافد النیل الأزرق بقصد خفض كمیة المیاه الهابطة على 
السودان ومصر، متبعة بذلك الطریقة التركیبیة التي تلجأ إلیها بشأن دجلة والفرات، ورفض 

یق مع سائر دول الحوض وقدم السماح بأجزاء أیة رقابة هیدرولجیة على روافد التعاون والتنس
النیل الإثیوبیة، وفي مواجهة الأطماع الإثیوبیة فإن دولتي المصب مصر والسودان تتبعان 

إستراتیجیة مائیة تقوم على محورین:
 1929و1902الأول: التمسك بالاتفاقیات المبرمة.
یل من منبعه إلى مصبة وحدة هیدرولنتسكیة واحدة متكاملة.والثاني: اعتبار وادي الن

لكن صلاح الدین حافظ على تعاون السودان ومصر في مواجهة الأطماع الإثیوبیة، 
ولكن ما یمكن قوله هو أن الأمر لبد أن یطرح على دول حوض النیل وهذا باشتراكها في 

المسألة.

Arragement for Managingبعنوان 1987دراسة جون ووتر.سیدي، أبریر - ب
Water Resources in the Bile Basin:

تحدث عن التعاقدات والإتفاقیات التي أبرمت طوال القرن الماضي بین دول حوض 
النیل التسع، وعن المراكز والمعاهد القائمة بتنمیة وتطویر التعاون المائي بینهما، وعن تحلیل 

أیضًا أن دول الحوض التسع تعتمد في مصالح دول حوض النیل المختلفة، وذكر 
اقتصادیتها على حدّ كبیر على الزراعة وتتقاسم جمیعها هذه الأهمیة، وبصفة أكبر مصر 
التي تعتبر أن میاه النیل مسألة حیاة أو موت لها وإن الاستفادة من المیاه لدول حوض النیل 

ما یساهم في إنعاش الإقتصاد والبحیرات الاستوائیة تتباین، وأوضح أن نهر النیل الأزرق رب
الإثیوبي یومًا ما ولكن النهر أحیانًا ربما یستخدم كعامل مساومة جیوبولیتكیة.

:1993دراسة عباس قاسم الأطماع بالمیاه وأبعادها الجیوبولیتكیة -جـ
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اهتمت هذه الدراسة بالمسألة المائیة والأمن المائي العربي وتناولت في مجملها جوانب 
وهیدرولوجیة وسیاسیة وقانونیة، وتوفیر معطیات غنیة تفید في الثقافة العمومیة هامة فنیة

بالمسألة المائیة والأمن المائي والنوعیة القومیة بالأخطار التي تهدد الأمة الأطماع 
الصهیونیة بالمیاه وأكد على الأخذ بالبعد القومي للمسألة المائیة وأهمیتها وتقدیمها على 

ع النظیر یبین الیقظة المبكرة لطبیعة المخططات المعادیة التي تستهدف الشأن الفطري، م
الأمن المائي.

الإیطار المفاهیمي:
مفهوم الصراع:-1

تتمیز ظاهرة الصراع الدولي عن باقي ظواهر العلاقات الدولیة بالتعقید وهذا راجع 
المباشرة، فالصراع في صمیمه هو إلى تعدد أبعادها وكذا تداخل مصادرها وتشابك تفاعلاتها 

تصادم بین الإرادات الوطنیة والتنازع الناتج عن اختلاف الدول في الدوافع والتصورات وحتى 
الأهداف ومن المفاهیم المرتبطة بالصراع نجد:

التوتر: وهي حالة شيء یهدد بالقطیعة. -
الأزمة: وهي مواجهة بین مجموعات مسلحة قد تصل إلى الصدام والحرب-

. كما أن الصراع الدولي له مراحل متعددة ومستویات متعددة.1الأهلیة
الصراع المصري: وهو أن یكون طرفي في إزاحة الطرق الأخرى من ساحة -

المعركة مدمرًا تمامًا.

.345)، ص 1999(القاهرة، اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة والإدارة العامة، الصراع الدوليتحلیلمنیر بدوي، - 1
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الصراع الجوهري: ویكون عمیق الجذور في الهیاكل الأساسیة للأطراف المتنازعة -
ه فهذا الصراع یكون حول أنواع وأشكال ویتكرر مرات ومرات وهو یرتبط بمصادر 

معینة كالأقالیم التي لها أهمیة إستراتیجیة أو اقتصادیة.  
الصراع العرضي: ویسمى كذالك صراع ثانوي وهذا النوع یعتمد على أن أحد -

الطرفین یحاول استغلال ظروف متاحة قد لا تحدث مرّة أخرى وبالتالي هو صراع 
.1وقتي

تعریف الأمن: -2
تعریف الأبسط له هو انعدام التهدید أو الخطر وینتقم الأمن عند دراسي المسائل ال

الأمنیة إلى ثلاثة عناصر هي:   
عن القیم.Protectorالطرف الحامي: أو المدافع-
القیم: وهي القیم موضوع التهدید داخل الدولة، الشعب، الأملاك وغیرها.-
تبره العنصر الحامي قادرًا على تهدید وهو الكیان الذي یعthreatمصدر التهدید: -

.2قیم من فیم الدولة
أي تصرفات یسعى المجتمع عن طریقها إلى حفظ «ویعرفه هنري "آسینجر" بأنه: 

.»حقه في البقاء
بأنه یعني التطور والتنمیة «ویعرف لأمن "روبرت مكنمار" في كتابه جوهر الأمن 

السیاسیة في ظلّ حمایة مضمونة ویقول أیضًا أن سواء منها الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو 
الأمن الحقیقي للدولة ینبع من مفردتها العمیقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها 

أو لمجالات سواء في الحاضرلإعطاء الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقیة في كافة ا
. »المستقبل

www.kotobarabia.comعبد الفتاح عبد الكافي، إدارة الصراعات والأزمات الدولیة في: - 1
2 - Giovanni Mannuta, Security, antroduction, Granfieled university, p 51.
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بأنه غیاب التهدم ضدّ القیم المكتسبة هذا في جانبه " Wolfersویعرفه أرنولد ولفر "
الموضوعي، أمّا في جانبه الذاتي فهو غیاب الخوف من أن یتّم المساس بأي من هذه 

.1»القیم

مفهوم الأمن المائي:-3
یعد مفهوم الأمن المائي من المفاهیم التي تباین النظر فیه وهذا رغم التعرف               

أو المفهوم القدیم له والذي یرتبط بتوفیر الإحتیاجات المائیة للمجتمع، وكما ویقتصر على 
مجرّد توفیر كمیات المیاه اللازمة لإحتیاجات المكان بصورة دائمة بل تمتّد إلى توظیف 

رد المائیة لخدمة أغراض التنمیة. الموا
بأن الأمن المائي هو قدرة جمیع الأفراد على الحصول «ویعرفه "ویب إسكندراني" 

.2»على میاه آمنة وكافیة طوال الوقت من أجل حیاة صحیة ومنتجة

مفهوم الأمن القومي:-4
الاتجاه الأول:-
تعریف دائرة المعارف البریطانیة:-أ

ني حمایة الأمن من خطر القهر، على ید قوة أجنبیة" وهو تعریف "الأمن القومي یع
من منظور إستراتیجیة الحامیة من الخطر الخارجي، ویعني الاعتماد على القوة العسكریة.

تعریف دائرة معارف العلوم الاجتماعیة:- ب
الوطني یعني قدرة الدولة، على حمایة قیمها الداخلیة، من التهدیدات الخارجیة "الأمن

ویتفق هذا التعریف مع سابقه، في التركیز على القوة العسكریة لحمایة الأمن الوطني من 

1 - Olivier Richmond Broa Dening, Concepts of security in the post cold war era: implication for the
EU and the miditeranean region imp//www.Edg ac.akleis publication (26 mars 2000).

في الملتقى الدولي: الجزائر والأمن في (مداخلة مقدمةتحولات في مفهوم الأمن من الوطني إلى الإنسانيجمال منصر، -2
.  12)، ص 2008المتوسط، واقع وآفاق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 



ةـــــــمقدم

11

التهدیدات الخارجیة، مع إضافة القیم الداخلیة كمحدد لما یجب حمایته، ومن دون توضیح 
."له

ان:تعریف والتر لیبم
"أنّ الدولة تكون آمنة، عندما لا تضطر للتضحیة بمصالحها المشروعة لكي تتجنب 
الحرب؛ وتكون قادرة على حمایة تلك المصالح، وأن أمن الدولة یجب أن یكون مساویًا للقوة 

العسكریة والأمن العسكري إضافة إلى إمكانیة الهجوم المسلح والتغلب علیه".

الاتجاه الثاني:-
:Lawrence Kranse, J. Nyeتعریف لورنس كروز، ناي-أ

"الأمن هو غیاب التهدید بالحرمان الشدید، من الرفاهیة الاقتصادیة یعود هذه 
التعریف، إلى مفهوم القوة والتهدید بالحرمان الشدید من الرفاهیة، في مفهومها المادي 

الاقتصادیة كركیزة رئیسیة للأمن المحسوس، وهو الجانب الاقتصادي، مشیرًا إلى أهمیة القوة
الوطني.

"الأمن هو الأهداف التي تسعى الدولة لتحقیقها من خلال السیاسات والبرامج، والعمل - ب
على توسیع نفوذها في الخارج، أو محاولة التأثیر على سلوك الدول الأخرى أو تغییره".

الإتجاه الثاني:
:Robert Maknamaraتعریف روبرت ماكنمارا

"الأمن عبارة عن التنمیة، ومن بدون التنمیة لا یمكن أن یوجد أمن، وأن الدول التي 
وهو رجل اقتصادي -یمكن، ببساطة، أن تظل آمنة عبّر ماكنمارالا تنمو في الواقع، لا

-وسیاسي، إضافة إلى أنه كان وزیرًا للدفاع في الولایات المتحدة الأمریكیة في فترة سابقة
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ن مفهومه الأمن الوطني، بكلمة واحدة شاملة، هي "التنمیة"، حیث تشمل تلك بتعریفه هذا ع
الكلمة أبعادًا كثیرة، فهي تنمیة عسكریة واقتصادیة واجتماعیة، تنمیة للموارد القوى المختلفة  
تنمیة للدولة والمجتمع، تنمیة للعلاقات الخارجیة والسیاسة الداخلیة. كما أنه لفت النظر إلى 

ة تعني في مضمونها أیضًا، استمرار الحیاة، وهو ما كان یؤكد علیه الآخرون أن التنمی
.1بین التنمیة والقدرة على النمو والأمان"ماكنمارا"ویخصونه بالتعریف، وربط 

، كلیة الحقوق، قسم (جامعة منتوريبین الطرح التقلیدي والطرحات الجدیدةمفهوم الأمنعلاق جمیلة وویفي خیرة، - 1
. 06العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسنطینة)، ص 





راسةالمفاهمي للدالتأصیلالفصل الأوّل: 

الأمن القومي.اهیةالمبحث الأوّل: م

الأمن.مفهوم ومستویات : المطلب الأول

مفهوم وأشكال الأمن القومي.: المطلب الثاني

المحبث الثاني: ماهیة الأمن المائي.

المطلب الأول: مفهوم ومحددات الأمن المائي.

الثاني: تهدیدات الأمن المائي.المطلب

المطلب الثالث: العلاقة بین الأمن المائي والأمن القومي.

المیاه في القانون الدولي.المبحث الثالث: 

المطلب الأول: تعریف القانون الدولي للمیاه,

المطلب الثاني: مرجعیات القانون الدولي ومبادئه,
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:تمهید
، فهذا المفهوم هو مفهوم حدیث في العلوم السیاسیة، فمفاهیم الأمن مطلبًا إنسانیًایعد

، وقد شاعت مفاهیم كثیرة ة في فكر وعقل القیادات السیاسیةالأمن أصبحت محددة وواضح
كالأمن القومي، الأمن المائي....

الأمن ي ینقسم إلى ثلاثة مباحث إلى التطرق إلى مفهومسنحاول في هذا الفصل الذ
القومي مع الأمن المائي، مع تفكیك هذین المفهومین، وكذا التطرق إلى المیاه في القانون 

الدولي والذي له علاقة بالمفهومین السابقین.
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الأمن القومي.اهیة المبحث الأوّل: م
هذا الأخیر إلاّ أن"الأمن" وتنوع إستخدامهمن الأهمیة القصوى لمفهومعلى الرغم

یتسم بالغموض، حیث أصبح من الصعوبة الإتفاق على تعریف للأمن یحظي بقبول علماء 
المصطلحات الذي تعرض المجال الأمني والمهتمین بدراسته، ویعتبر مصطلح الأمن من

ر المستمر للمجتمع البشري.مفهومه للتطو 

ومستویات الأمن.مفهوم المطلب الأول:
الأمن.أولاً: مفهوم
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من الخوف والقلق، وتعرفه دائرة العلوم الإجتماعیة بقدرة یعرف على أنه: التحرر
.1الدولة على حمایة قیمها من التهدیدات الخارجیة

ر للدولة یتهدید خطايتجمع بعض التعاریف على أن لأمن هو مرادف لعدم وجود 
الأمة تبقى في وضع أن«(Walter Lippmann)والمجتمع، منها تعریف "ولتر لیبمان" 
ر التضحیة بالقیم الأساسیة إذ كانت ترغب، ة لخطأمن إلى الحد الذي لا تكون فیه عرض

بتفادي وقوع الحرب، وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صون هذه القیم عن طریق 
.2»انتصارها في حرب كهذه
معات تحقیق یرى أنه لا یمكن للأفراد والمجت(Booth Wheeler)أما "برث وولیر" 

ویتحقق ذلك إذا نظر إلى لأمن على الأمن المستقر إلاّ إذا امتنعوا عن حرمان الآخرین منه، 
أنه عملیة تحرر.

فالأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البریطانیة یعني حمایة الأمن من خطر القهر 
على ید القوة الأجنبیة.

لخارجیة الأمریكیة وزیر ا(Hanri Kisinger)ومن وجهة نظر هنري كسینجر
تصرفات یسعى المجتمع عن طریقها إلى حفظ حقه في البقاء.الأسبق یعني أي

Robert)" اولعلّ من أبرز ما كتب عن "الأمن" هو ما أوضحه "روبرت ماكنمار 
Maknamara)في كتابه م مفكري الإستراتیجیة البارنینهوزیر الدفاع الأمریكي الأسبق وأ

"جوهر الأمن"، في السبعینات حیث قال إن الأمن یعني التطور والتنمیة، سواء منها 
إنّ الأمن «، واستطرد قائلاً: الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة في ظلّ حمایة مضمونة

الحقیقي للدولة ینبع من معرفتها العمیقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها، 

)، 1994، (القاهرة، دار الشرق، العشرة والأمن في الشرق الأوسط وتأثیرها على التنمیة الدیمقراطیةآمین هویدي، - 1
.50ص 

2 - Delcart Barbara, Theorier de la sécurité, 2ème cycle en science politique, Paris, Orientation
relation international, année académique, 2006 - 2007, P 47.
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میة حقیقیة في كافة المجالات سواء في الحاضر طاء الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنعلإ
.1»والمستقبل

حالة غیاب في ومن خلال مجموعة التعاریف المقدمة لتعریف الأمن یمكن القول أنه 
ل خطر وكل تهدید للحیاة، فهو إحساس بالطمأنینة والثقة وهو إحساس یدركه الإنسان بقواه ك

واسه عندما لا یكون معرضًا للتهدید أو الخطر، وما یمكن ملاحظته كذلك من العقلیة وبح
قد ا"اكنمار مروبرت "خلال التعاریف السابقة هو حصرها للأمن في مفهومه العسكري إلا أن 

ولكن یبقى أنّ هذا المصطلح قد رُبط أضاف إلى هذا البعد الاقتصادي في السبعینات، 
نهایة الحرب الباردة قد عرف المصطلح تطورا بارزا بربطه بمستوى الدولة، إلا أنه وبعد 
.والتي سنتطرق إلیها لاحقابأبعاد مختلفة ومستویات متعددة

ثانیًا: مستویات الأمن وأهم أنواعه.
مستویات الأمن:-1

دید ثلاثة مستویات تحلیلیة في الدراسات الأمنیة وهي:إتفق على تح
 :یؤمن الفرد من أیة أخطار تهدد حیاته أو ممتلكاته أو عائلته والعمل على الفرد

تحقیق الرفاه له.
 :تأمین الدولة من أیة أخطار خارجیة أو داخلیة وهو ما یعبر عنه بالأمن الدولة

الوطني أو القومي حسب التسمیات أو تأمین السیادة الوطنیة.
 :ة أخطار تشوب هویته أو ثقافته              وهو ما یعتبر تأمین المجتمع من أیالمجتمع

الحقائق التي یؤمن بها.ىحتأو معتقداته أو

أبعاد الأمن:-2
نظر لشمولیة مفهوم الأمن حیث یهدف إلى إبعاد ودفع الأخطار والتهدیدات باختلاف 

أبعادها عن الدولة ویمكن استنتاج أو ذكر عدة أبعاد لمفهوم الأمن وهي:

.20)، ص 1970، ، الدار القومیة، ترجمة لونس شاهین، (القاهرة، جوهر الأمنروبرت ماكنمارا- 1
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السیاسي: وتتمثل في الحفاظ على الكیان السیاسي والاستقرار السیاسي البعد.1
لدولة.

البعد الاقتصادي: وهو توفیر المناخ الناسب لتحقیق احتیاجات الشعوب وتوفیر .2
الأطر المناسبة لتقدیمها وإزدهارها.

البعد الاجتماعي، یهدف إلى تحقیق الأمن والاستقرار والاطمئنان للمجتمع سواء .3
ومجموعات وتنمیة الشعور بالإنتماء والولاء.أفراد

البعد البیئي: وهو تحقیق الأمن ضدّ الأخطار البیئیة والمحافظة علیها من أسباب .4
.1التلوث

أنواع الأمن:-3
ومن أهم أنواع الأمن: 

الأمن الإقلیمي:-أ
الحرب انتشر استعمال هذا المصطلح في أدبیات العلوم السیاسیة في فترة ما بعد 

العالمیة الثانیة نظرًا لبروز التكتلات الإقلیمیة كإطار للتنظیم الإقلیمي، وعلیه فإن الأمن 
الإقلیمي یطلق على سیاسة أمنیة مشتركة التي تبلورها الوحدات السیاسیة المشكلة للنظام 

الإقلیمیة، لمواجهة مخاطر التحدیدات المشتركة.

الأمن الدولي:- ب
لیمي ینحصر في إیطار منطقة أو إقلیم جغرافي میعن فإن الأمن إذا كان الأمن الإق

الدولي هو حصیلة مجموعة أمن كل دولة عضو من أعضاء البیئة الدولیة، أي هو حصیل 

زكریا حسین، الأمن القومي، على الرابط:- 1
http.www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/-article2-shtm (13/12/2015).
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التعاون والتنسیق بین جهود كل الدول من أجل إقرار أمن واسع وشامل تحتضنه القوانین 
لیة.والوثائق الدولیة الملزمة، ضمن تلك البیئة الدو 

:انيسنالأمن الإ -جـ
قد عرفه الباحثین بتطرق إلى أبعاده المتمثلة في الأمن الشخصي للأفراد من العنف، 
الحمایة من الجریمة والإرهاب، الأمراض والأوبئة، الفساد السیاسي، غیاب حقوق الإنسان 

.1...یزالتحدد من التمی
علیها الدراسة.ركزتویعتبر الأمن القومي من أهم المفاهیم التي 

الأمن القومي.مفهوم وأشكال المطلب الثاني:
أولا: الأمن القومي.

لأوّل مرّة أثناء إنشاء یعتبر الأمن القومي من المفاهیم الحدیثة، وقد تمّ استخدامه
(Ferdirik Hartman)، ووسع "فریدریك هارتمان"1974مجلس الأمن القومي الأمریكي 

.2المفهوم لیشمل جوهر المصالح القومیة الحیویة للدول...
ویعرف الدكتور "عبد االله العمري" الأمن القومي على أنه مفهوم واسع یصل إلى 
حمایة أمن الدولة من جمیع أي اعتداء خارجي وتجس والاستطلاع المعادي وأعمال 

التخریب والتأثیر المعادیة الأخرى.
على أنه مفهوم (Norman Badel Ford)دل فورد" في حین یعرفه "نورمان با

ع عن وجودها ضد العدواننسبي یعني أن تكون الدولة في وضع قادرة فیه على القتال والدفا

، (الإسكندریة، مكتب العرب أزمة المیاه وانعكاساتها على العلاقات الدولیة المعاصرةحسن بلعید سلم الغیثوري، - 1
.25-24)، ص ص 2010الحدیث، 

.08)، ص 1986، أفریل 48دد مجلة السیاسة الدولیة، الع(الأمم المتحدة والأمن القومي،عبد المنعم مشاط، - 2
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أنها تمتلك القدرة المادیة والبشریة التي تجعل شعبها یشعر بالتحرر أو التهدید الخارجي، أي
.1تحقیق الأمن الدوليمن الخوف بما یضمن مركزها الدولي ومساهمتها في

مكن استخلاصه من التعاریف السابقة فإن الأمن القومي یقصد به الحفاظ على وما ی
سیادة الدولة وأن أي تهدید سواءً كان مباشرًا أو غیر مباشر لا یقبل به وهذا یتم عن طریق 

في الإزعاج مبدأ الحمایة داخلیًا وخارجیًا فالتهدیدات بمختلف أنواعها سواءً كانت أو تمثلت
أو التخریب أو الجوسسة تعد من بین التهدیدات التي قد تمس الدولة فلابدّ من التعاطي معها 

لترسیخ حالة الأمن والاستقرار والسلام العام.

مفهوم الأمن القومي لدى المفكرین الغربیین:-1
وهما:یمكن النظر لمفهوم الأمن القومي لدى المفكرین الغربیین من خلال مدرستین 

:Strategecal Schoolالمدرسة الإستراتیجیة -
حیث تربط هذه المدرسة بین الأمن القومي والقوة العسكریة للدولة وقدرتها على 
مواجهة أي تهدید، فذهب أنصار هذه المدرسة كما جاء في دائرة المعارف البریطانیة إلى 

ید قوة أجنبیة، ومن منظري حمایة الأمن من خطر القهر على تعریف الأمن القومي بأنه
(Arnomd Wolfrs)"أرنولد لفار"(Walter Lipparman)هذه المدرسة نجد "ولتر لبرمان"

وهم یرون أنّ: الأمن القومي نشاط بالجیش وأجهزة (John Spaner)و"جون سبنر"
ار حضى القدرة العسكریة بالدعم المستمر والدائم لمواجهة الأخطوتالمخابرات في الدولة، 

.2المتنوعة

:Economic Contemporaryالمدرسة التنمویة أو الشمولیة المعاصرة-
یختلف أنصار هذه المدرسة عن أنصار المدرسة الإستراتیجیة في إدراكهم لمصادر 
التهدید الأمن القومي، فحسبهم مصادر تهدید الأمن القومي هي مصادر داخلیة وخارجیة ولا 

.81)، ص 2004ناظم عبد الواحد الجاسور، (موسوعة علوم السیاسة، الأردن، - 1
.27-26حسن بلعید سالم الفیتوري، مرجع سابق، ص ص - 2
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تتوقف على الجانب العسكري فقط ویتحدث روبرت ماكنمارا معتقدًا أن الأمن یتحقق من 
الأمن دون الإهتمام بالجانب دور القانون والنظام في تحقیقخلال تنمیة قومیة شاملة، و 

إذا كان الأمن یتضمن شیئًا فهو یتضمن القدر الأدنى من النظام «سكري، فیقول: الع
.»أن الأمن هو التنمیة وبدون تنمیة لا یوجد أمن«، ویضیف قائلاً »والاستقرار

من حثتا في كیفیة تحقیق الأومن خلال استعراض السریع لأفكار المدرستین واللّتان ب
یین تتراوح بین مدى ات الأمن القومي لدى المفكرین الغربتعریفالقومي توصلنا إلى إنتاج أن 

القوميتأثیرهم بالاتجاه العسكري لمفهوم الأمن القومي أو الاتجاه التنموي الشامل للأمن 
مرهون بالاهتمام ي، إلا أنّ تحقیق الأمن القومي بقلكن على الرغم من هذا الاختلاف

بالجانب الاقتصادي والتنموي شأنه شأن الاهتمام بالجانب العسكري.
مفهوم الأمن القومي لدى المفكرین العرب:-2

بمفهوم الأمن القومي لدى المفكرین العرب من الناحیة السیاسیة بدأ الإهتمام
والأكادیمیة في منتصف السبعینات، فنجد أن المفكرین العرب ینقسمون إلى أكثر من إتجاه 

في تعریفهم للأمن القومي، حیث نجد أن:

الاتجاه الأول:
یذهب إلى تعریف هذا المفهوم من خلال القدرة العسكریة، وعلى سبیل المثال أخذ 
تعریف "سمیر حیدى"، حیث یرى أن الأمن القومي یعني أیة قوة تحاول أن تفكر في 
الاعتداء على أي قطر عربي، أو على مجموعة من الأقطار العربیة، وركز هذا الاتجاه على 

مام منصبًا على جانب محدد من جوانب التهدیدات الداخلیة.القدرة العسكریة مما جعل الاهت

أما الاتجاه الثاني:
فینظر إلى تعریف الأمن القومي العربي من خلال مجموعة الإجراءات التي تقوم بها 

ن القومي مالأقطار العربیة على رأس هؤلاء المفكرین "أمین هویدى"، حیث یرى أنّ الأ
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التي تتخذها الدولة أو الأمة في حدود طاقاتها للحفاظ العربي هو مجموعة من الإجراءات
.1على كیانها ضدّ أي تهدید في الحاضر والمستقبل، مع مراعاة المتغیرات المحلیة والدولیة

في حین الإتجاه الثالث:
ى أساس أنه قدرة الأمة أو قدرة یذهب أنصاره إلى تعریف الأمن القومي العربي عل

قدرة «، حیث یعرفه "أحمد عصمت" بأنه ة والعسكریة والاقتصادیةقطار العربیة السیاسیالأ
الأمة العربیة شعوبًا وحكومات على حمایة وتنمیة القدرات والإمكانیات العربیة، على كافة 
المستویات السیاسیة والاقتصادیة والأجنبیة والثقافیة، من أجل معالجة أوجه الضعف وتطویر 

ارها المتغیرات العربیة والدولیةمیة الشاملة آخذة في اعتبعوامل القوة بفلسفة وسیاسة القو 
.»لتكون حافزًا قویًا ذو تدعیم أركان الأمن القومي العربي، بكل متطلباته ودواعیه

شى الإیجاد صیغة لمفهوم الأمن القومي العربي التي تتمالاتجاه الثالث یعد محاولة
وم الأمن القومي العربي یبدو أنّه الحالة التي مع المعطیات والمتغیرات العربیة والدولیة، فمفه

تكون فیها الأقطار العربیة قادرة على توظیف طاقة الإمكانات المجتمعة بهدف تحقیق 
التوازن بین التهدیدات داخلیة أم خارجیة.

أشكال الأمن القومي.ثانیًا:
و أشكال الأمن القومي والتي یمكن إجمالها في:تتعدد جوانب 

العسكري: الأمن العسكري.الجانب -1
الأمن العسكري الذي یعتبر الوجه الأكثر وضوحًا كمفهوم الأمن القومي  ویمثله

فتحقیق مطلب الدفاع والأمن والهیبة الإقلیمیة شرطا أساسي وذلك من خلال بناء قوة 
عسكریة قادرة على تلبیة احتیاجات التوازن الاستراتیجي العسكري والردع الدفاعي على 

من العسكري لا یتحقق إلاّ إذا ستوى الإقلیمي لحمایة الدولة من العدوان الخارجي، فالأالم

.36حسن بلعید سالم الفیتوري، مرجع سابق، ص - 1
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فرت أساسیات مهمة أولها تنظیم القوات المسلحة وتسلیحها وكذا تدریبها، مع إضافة توفیر تو 
.1الدولة على صناعة السلاح المتقدم

الجانب السیاسي:-2
الوقائي والأمن الإعلامي.ویشمل هذا الجانب: الأمن السیاسي والأمن

الأمن السیاسي:-أ
یمثل أحد فروع الأمن الداخلي للدولة، والأمن السیاسي یوفر درجة من الاستقرار 

الجهود المبذولة في المحافظة على أسرار الدولة، «السیاسي، فیسار إلى هذا الجانب  بأنه 
سلطة والشعب، فموضوع الأمن وسلامتها والعمل على منع ما من شأنه إفساد العلاقة بین ال

السیاسي یعني محاربة كافة الأنشطة الهدامة سواء النابعة من مواطني الدولة أو الناتجة عن 
.2»إختراق جدار الأمن من جهات أجنبیة

الأمن القومي:- ب
یمكن الإشارة إلیه انه مجموعة التدابیر التي تحقق تأمین بعض الجوانب الهامة في 

جراءات تهدف إلى المحافظة على كیان الدولة واستقرارها وهي بالتالي تهدف الدولة، وهذه الإ
إلى تحقیق الأمن القومي، حیث یهدف إلى تحقیق التحفظ على معلومات الدولة الهامة  

كذلك الوقایة من التخریب المادي ومقاومة، مقاومة النشاط الهدّام والتآمر والتمرد.

الأمن الإعلامي:-جـ
بالرغم من استخدام أسلوب الدعایة الأمن القوميزكائر ظهر هذا المفهوم كأحد 

بكثافة، فیتمثل الأمن الإعلامي في قدرة الدولة على دحض حجم الحجج للخصم وخدمة 

، دراسة حالة حوضي الأردن والرافدین، (جامعة القوميانعكاسات الأمن المائي العربي على الأمن إسماعیل دبش، - 1
.34)، ص 2005الجزائر، كلیة العلوم والإعلام، 

)، ص 1987، 1، (بیروت، مركز دراسات الوحدة، طالقوى الخمس الكبرى في الوطن العربيناصف یوسف، - 2
.107ص
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أهداف الدولة بوسائل الإعلام، فالتطور التكنولوجي كان له أثر كبیر في مجال الاتصال 
هذه الأدوات حتى أصبحت تهدد الأمن القومي للدولة.والمواصلات، وكذا زیادة خطورة 

الجانب الاقتصادي:-3
لقد اِرتبط الاقتصاد بالأمن القومي ارتباطًا وثیقًا، حتى أصبح هناك علم مستقبل 
یحمل إسم علم الاقتصاد الأمن القومي، فهذا الجانب یرمي إلى توفیر المناخ المناسب للوفاء 

التقدم والرفاهیة من أجل بناء اِقتصادي قومي یحقق الأمن باحتیاجات الشعب وتوفیر سبل
فالأمن الاقتصادي أصبح سلاحًا سیاسیًا وعسكریًا یستخدم بكثرة، فالأمن الاقتصادي یقصد 
به درجة مقبولة من الاستقلالیة أو الاستقلال الاقتصادي ونجاح التنمیة الاقتصادیة المستقلة 

تبر من الركائز الأساسیة للأمن القومي، یفترض من ولتحقیق الأمن الاقتصادي والذي یع
الدول أن تعتمد على قدراتها الذاتیة في بناء اقتصادها القومي، وعلى علاقات اقتصادیة 
متكافئة والاعتماد على الاستقلالیة في برامج التنمیة الاقتصادیة وبناء القاعدة الصناعیة 

افظة على مواردها الطبیعیة واستغلالها باستخدام التكنولوجیا المناسبة مع إضافة المح
1استغلالاً أمثل

الأمن المائي.ماهیة المبحث الثاني: 
الأمن المائي.ومحددات مفهوم المطلب الأول:

أولاً: مفهوم الأمن المائي.
هي التعریفات التي تناولت قضیة الأمن المائي، إلاّ أن أكثرها هو ما حدد كثیرة

بحد الأمان المائي"احتجاجات الفرد المائیة على مدار العام، وهو ما عرف 
"Water stess index".وهو متوسط نصیب الفرد (في بلد ما)، سنویًا من الموارد المائیة

.110)، ص 1989، (جامعة بغداد، العربيالأحلاف الدولیة وانعكاساتها على الأمن القومي محمد المشهداني، - 1
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یقصد بالأمن المائي المحافظة على الموارد المائیة المتوافرة، واستخدامها في الشرب 
ع طاقات ورفوالري والصناعة، والسعي بكل سبل للبحث عن مصادر مائیة جدیدة وتطورها 

.1استثمارها، لتأمین التوازن بین الموارد المائیة المقامة والطلب المتزاید علیها
الحرص على أن «: 2006تقدیر التنمیة الإنسانیة لعام یقصد بالأمن المائي حسب

شخص مصدر یعتمد علیه للحصول على میاه مأمونة بالقدر الكافي وبالسعر كلیكون لدى 
المناسب، حتى یتمكن من أن یعیش حیاة ینعم فیها بالصحة والكرامة والقدرة على الإنتاج مع 

، وعندما لا تتوفر تلك ي توفر المیاهم الإیكولوجیة التنفس الوقت على النظفي الحفاظ 
الظروف أو عندما ینقطع السبیل للحصول على المیاه، یواجه البشر مخاطر كبیرة تتعلق 

.2»تلال الصحة وانقطاع سبیل المعیشةخبالأمن البشري ترجع إلى ا

ثانیًا: محددات الأمن المائي.
الأمن المائي كحق لابدّ من توفر مجموعة من المرتكزات إن صحّ عنالحدیثإنّ 

التعبیر، للمطالبة بالحق في الأمن المائي وكذا الوصول إلیه إلى مستوى الاستنفاع والإشباع 
ومنها:

المحددات السیاسیة للحق في الأمن المائي:-1
ن من الحق في ، حول كیفیة خلق البیئة التمكینیة للإنسایتمحور المحدد السیاسي

الأمن المائي، فوجود بیئة سیاسیة تساعد على تحقیق الحاجات الإنسانیة للماء، وتشكل 
المسؤولیة والجزاء منطقالضامنة الضروریة لتحریر الإنسان من القهر، فمن خلال 

في مشاركيتيالسیاسي، یخلق حركیات إنتاج عادلة مائیة القائمة على منطلق موطنا

www.alamatonline.net/B.php.id7227عبد المحظى زكي، مفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائي، في: - 1
، الإسكندریة، مكتب العرب ، أزمة المیاه وانعكاساتها في العلاقات الدولیة المعاصرةحسن بلعید سالم الفیتوري- 2

.51ص ، 2010الحدیث، 
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بالأساس على الشفافیة والمساومة، وكذا عدم التمییز وسیادة قانون دیموقراطي، یقوم
.1الإنصاف لتمكین الفرد أو الأفراد من حقهم في الأمن المائي

المحددات الاقتصادیة:-2
إنّ الحدیث عن وجود محدد اقتصادي للحق في الأمن المائي یعني بالضرورة توفیر 
شروط استدامة النمو داخل الدولة، فالنمو الاقتصادي یحد من الفقر ویوفر البنیة لخدمات 

ف الصحي من خلال زیادة الدخل وفرص العمل الثابت، فوجود مرا فق الصر المیاه وكذا 
سیاسات مالیة ونقدیة للأفراد للأمن المائي.د نظام اقتصادي یقدم على وجو 

المحددات البیئیة:-3
تعد البیئة المجال الذي یعیش فیه الإنسان ویتفاعل فیه مع باقي عناصر الطبیعة 
الحیة والغیر الحیة، والماء جزء من البنیة التي تعد أحد المتغیرات المحددة للأمن المائي 

نظرًا لعلاقة التأثیر والتأثر الكائنة بینهما.حیث توتر في بقاء ووجود الإنسان 
فالإستراتیجیة البیئیة تدعم الحق في الأمن المائي، من خلال تنمیة الموارد المائیة 
والمحافظة على التنوع البیولوجي وكذا تحقیق التوازن بین احتیاجات الإنسان والطبیعة حتى 

اجات الآتیة للمیاه وهذا بدون تهدید تتمكن البیئة من العمل بشكل جید ودائم للوفاء بالح
الأجیال القادمة، فلا بدّ من ضمان الحمایة الكافیة للمجتمعات المائیة والمیاه الجوفیة، بعیدًا 

من إمكانیات الانتفاع من الحق في الأمن ، فالبیئة من الدعائم التي تبقيافالاستنز عن 
المائي باعتبارها الحیاة.

نظم البیئیة الصادر عن الأمم المتحدة، تعد النظم الإیكولوجیة ووفقًا لتقسیم الألفیة لل
.2المائیة من الأكثر تدهورًا على مستوى العالم

، القاهرة، الأمن القومي في المنطقة العربیة، التنمیة البشریة وأثره على التنمیة المستدامةشهیرة حسن أحمد وهبي، - 1
.355، ص 2007المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

.356شهیرة حسن أحمد وهبي، مرجع سابق، ص - 2
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ت الأمن المائي.یداهدتالمطلب الثاني:
تعد مهددات الأمن المائي ذو حركیة دائمة ومتغیرة، مما یزید من صعوبة تحدید 

طبیعتها، ومن بین التهدیدات نذكر:

.ةیطر قانونیة ومؤسسأغیاب أولاً: 
سة مع طبیعة ومفهوم الحق في یإنّ غیاب أو عدم تكییف الهیكلة القانونیة والمؤس

التي تضعف من إمكانیات الانتفاع من هذا الأمن المائي، خلق مجموعة من الحركیات
الحق، كحق من حقوق الإنسان، فعلى المستوى الدولي لیس هناك نصوص قانونیة محددة 
وملزمة ومبنیة على قواعد ثابتة حول حقوق الدول المائیة على صعید التعامل الدولي وكل 

عیات القانونیة الأخذ ما هو موجود هو مجرد مبادئ وأعراف، تعودت الهیئات الدولیة والجم
النزاعات الناتجة عنها ولهذا یعتبر أكبر تهدید للحق الإنساني في الأمن المائي لبها وح

لال ضمان الشروط لحقوق المیاه المشتركة، كذلك غیاب المؤسسات المائیة التي وهذا من خ
ة وكذا نقص تعاني من سوء الإدارة والفساد وغیاب الهیاكل الملائمة والجمود والبیروقراطی

الاستثمار في مجال المیاه ما یؤثر سلبًا على الأمن المائي مما یعیق قدرة الأفراد في 
.1الحصول على خدمات المیاه والصرف الصحي

.تغییر المناخ والكوارث والتدهور كمهددثانیًا:
تعد التهدیدات البیئیة من التهدیدات الجدیدة، ویعتبر تغییر المناخ والكوارث البیئیة 

عن الاحتباس والتدهور البیئي من التهدیدات البیئیة البارزة وهذا من خلال التحولات الناتجة 
الحراري في الدورات الهیدرولوجیة والأنماط غیر الثابتة لتساقط الأمطار ومعدلات تبخر 

فتغیر المناخ یهدد الأمن المائي، فمن ناحیة الكمیة والنوعیة على سبیل المثال فهو المیاه،
یساهم في تقلص موارد المیاه العذبة كما یزید من ندرة المیاه وهذا بسبب تفاوت توزیع 

، 1، (الأردن، الأهلیة للنشر والتوزیع، طاستنزاف الموارد الطبیعیةالعولمة ومستقبل الأرض، باتر محمد علي وردم، - 1
.304)، ص 2003
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الأمطار من حیث الزمان والمكان. أما من حیث النوعیة فهو یزید من تلوث المیاه بالرواسب 
ي المنحل والعوامل المرضیة والتلوث الحراري بسبب تغییر درجات الحرارة والكربون العضو 

كذلك الكوارث الطبیعة الناتجة عن التغیرات المستمدة في البیئة المائیة لها أیضا تأثیرها على 
الأمن المائي كالفیضانات، كذلك التدهور البیئي والذي یقصد به التأثیر على النظام البیئي 

طبیعته البیئیة، أو یستنزف موارده ومن بین أسباب ىستو مته وقدرته أو بما یقلل من قیم
النمو السكاني، التقدم التدهور البیئي والتي تهدد بدورها الأمن المائي نذكر التلوث،

.1الصناعي والتكنولوجي وكذا زیادة التوسع العمراني
المائي للإنسانیة دد الحق في الأمندائرة هذه التهدیدات المختلفة لتهوعلیه ستتسع 

ككل، إذا استمر الوضع في التطور نحو الأسوأ في المستقبل.

بین الأمن المائي والأمن القومي.العلاقة المطلب الثالث:
والمتداخلة یرتبط الأمن المائي بالأمن القومي ارتباط وثیقا نظرًا للعلاقة الموجودة 

النیل بالنسبة لمصر والتي تركز علیها على میاه لمعرفة هذه العلاقة بالتطبیقبینهما، و 
.الدراسة یمكن بنیان ذلك من خلال تحدید مصالح الأمن القومي

البقاء:-1
ویقصد به السعي الدائم للدولة للتمسك بما تملك من دون تفریط في أي جزء منها 

المیاه بنسبة لها ویجب أن تتمسك بحصتها یانینطبق ذلك على مصر، في أن النیل شر و 
من المیاه التي یعیش علیها الشعب المصري.

الرفاهیة والإزدهار:-2

.305باتر محمد علي وردم، مرجع سابق، ص - 1
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ویقصد بها تحقیق الرفاهیة للشعب من خلال معدلات نمو اقتصادي مناسب مع 
عدالة اجتماعیة، وفي حالة مصر نجد أن الزراعة وتولید الطاقة الكهربائیة تعتمد علیها 

ساس وتحتاج لسدّ الفجوة الغذائیة أو العجز الذي تعرفه.بالأ

الحریة:-3
یة رة الوطنیة في اِتخاذ قرارها، وحر ویقصد بها حریة المواطنین، وتمتد إلى الإدا

.1المواطنین في الداخل عن طریق استقرار نظام سیاسي عادل وتماسك وطني
مجالها الحیوي على باقي ومما سبق یمكن القول أنه یجب على الدول أن یحوى 
وهذا یتم وفق متطلبات ،الدول التي تؤثر على أمنها القومي وكذا كل ما یمثل تهدیدًا

كالحفاظ على أمن منابعها مع الأخذ كذلك بضمان استقرار دول مجاورة مع تأمین مصادر 
الطاقة.

المبحث الثالث: المیاه في القانون الدولي.
.ن الدولي للمیاهتعریف القانوالمطلب الأول:

یتعذر فصل القانون الدولي العام من الدینامیات الجدیدة للعولمة وتطور المجتمع 
الدولي، وكما عرف العالم في أواخر القرن الواحد العشرین ظهور مشكلات بیئیة متعددة 

ي ولاسیما تدمیر الأنهار العابرة للحدود، ما استدعى الانفتاح على فرع جدید من القوانین الت
تنظم تدبیر الأمور المتعلقة بالأنهار.

الدولي العام بدأ یتشكل تعریفا هو فرع من فروع القانون إن القانون الدولي للمیاه 
حدّ جدید للشعوب والدول من جهة وتعدد تنتیجة تطور المعرفة العلمیة بالقضایا البیئیة ك

.1ها بالطرق الودیة من جهة أخرىلالمنازعات ذات الطبیعة المالیة وصعوبة فص

.www.alamatonline.net/B.php.id7227، في: مفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائيعبد المعطي زكري، - 1



.للدراسةالنظريالتأصیلالفصل الأوّل:                  

30

مة البیئة والمنشآت المائیة جم مهایجز للإشارة فقط فإن القانون الدولي الإنساني 
/ الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقیة 55ب والأزمات و والسدود أوقات الحر 

ة الطبیعیة في أثناء القتال یجب مراعاة حمایة البیئتنص على أنه)1977جنیف الرابعة (
من الأضرار البالغة والواسعة الإنتشار والطویلة الأمد.

الهجمات الانتقامیة التي تشن ضدّ البیئة في فقرتها الثانیة55المادة وكما تخطر 
.2الطبیعیة

) 1977جنیف الرابعة (من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقیات15تنص المادة 
ر حتوي قوى خطیرة وهي السدود والجسو على ألاّ تكون الأشغال الهندسیة أو المنشآت التي ت

والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكهربائیة محلاً للهجوم وإن كانت أهداف عسكریة لذا كان 
.لمدنینشأن هذا الهجوم أن ینسب في انطلاق قوى خطیرة ترتب خسائر فادحة للمكان ا

ت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في نوفمبر بر وقد اعت
لا یمكن الاستغناء عنها كبقاء حمایة الأشیاء التيیتضمن الحق في المیاهأن «. 2002

الحیاة بما في ذلك من المنشآت المائیة والإمدادات وأعمال الري السكان المدنین على قید
البیئة الطبیعیة من الأضرار وضمان حصول المدنین والمعتقلین والسجناء على الماء وحمایة
.3»الكافي

أبریل 3الذي اعتمده في 67إن الأمن الدولي على سبیل المثال: في قراره رقم 
»بموجب القانوني الدولي«) فرض عقوبات صارمة على العراق وحمله المسؤولیة 1991

تیاجه غیر القانوني جعن الأضرار التي ألحقها بالبیئة وتدمیر الموارد الطبیعیة نتیجة ا
خلال (OECD)ة التعاون الاقتصادي والتنمیة. وقد استنكر وزراء البیئة في منظمللكویت

لعادلة المائیة من المنظور الدولي، مجلة رؤى الإستراتیجیة، العدد الأول، (مركز الإمارات للدراسة والبحوث ا- 1
.79)، ص 2013الإستراتیجیة، 

.78لعادلة المائیة من المنظور الدولي، نفس المرجع صا- 2
3 - Malcom Langford, « The unite nation conspet of water as human rights urateur renauces
devlopment, (Vol 21 June 2007), p 282.
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البترول في الخلیج العراقي كخرق للقانون الدولي وإفراغحقول النفط لحرق 1991عام 
الكف من تدمیر البیئة الطبیعیة واستعمالها سلاحًا.وطالبو العراق ب

.مرجعیات القانون الدولي للمیاه ومبادئهالمطلب الثاني:
مرجعیة القانون الدولي للمیاه:أولا:

یمكن القول أن مرجعیات القانون الدولي للمیاه تتلخص في الاتفاقیات الدولیة 
ویمكن إیجازها في:والأعراف الدولیة وجهود الفقه والقضاء الدولیین

الاتفاقیات البحریة المائیة:-1
) 1982دیسمبر 10باي (مونیغوتتضمن الاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

"Montego-Bay "مقاربة ئة البحریة والارتكاز على لمقتضیات متعددة في حمایة البی
:، بقصد حمایة البیئة ویمكن أن نذكر على سبیل المثالالإنصاف

وفي إطار الإنصافالنزاعات على أساس ، فصل56للدول الساحلیة وفق المادة 
الإشعار الواجب عن إقامة الجزر بتقدیم60المادة الدول بحسب "تلزم" عدم الإضرار بالغیر 

الصناعیة أو المنشآت والتركیبات.
ئیة نجد اتفاقیة قانون استخدام المجاري الماوفي مجال المجاري المائیة الدولیة

العادلة التي تضمنت مبادئ مهمة من 1]1997[الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة 
والإنصاف والاستعمال المعقول.

وإذا تحدث الباب الثاني من الإتفاقیة عن المبادئ العامة وخصوصًا المادة الخامسة 
للإنصاف والاستعمال المعقول والمشاركة.منه 

منصفة في إقلیمها بالمجرى المائي الدولي بطریقةدول المجرى المائي كل تنتفع -1
ومعقولة التنظیم والتجهیز وتستعمل هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمیه بغرض الإنتفاع 

.97)، ص 1987، (الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، القانون الدولي العامعبد القادر القادي، - 1
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الأمثل والمستمد والحصول على منافعه والأخذ في الاعتبار مصالح دول المجرى المائي 
مة.على نحو ینسجم مع حمایة المجرى المائیة بطرق ملائ

ة وحمایته بطریقة معقولة تتشارك دول المجرى المائي في استعمال المجرى الدولي وتنمی-2
وتشمل هذه المشاركة الحق استعمال المجرى المائي وواجب التعاون في حمایته وتنمیته طبقا 

لنصوص هذه الاتفاقیة.
بالاستعمال المادة السادسة من الاتفاقیة المذكورة عن العوامل ذات ارتباط توتحدث

المنصف والمعقول: 
تطبیقا لمقتضیات منصفة ومعقولةبطریقةةدولیالالمائیة اريمجالیتطلب الانتفاع ب-1

الخامسة والمشار إلیها أخذ جمیع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار ولاسیما:المادة 
والإیكولوجیة، والعوامل والهیدروغرافیة، والهیدرولوجیة والمناخیة العوامل الجغرافیة.أ

الأخرى ذات الخاصة الطبیعیة.
الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لدول المجرى المائي..ب
كان الذین یعتمدون على المجرى المائي في كل المجرى المائي.الس.ج
تأثیر استخدامات في إحدى المجرى المائي على غیرها من الدول المجرى المائي..د
لمحتملة للمجرى المائي.الاستخدامات الحالیة وا.ه
صیانة الموارد المائیة للمجرى المائي وحمایتها وتنمیتها والاقتصاد في استخدامها  .و

وتكالیف التدابیر المتخذة في هذا الصدد.
.1أو قائممدى توافر البدائل ذات القیمة المقارنة لاستخدام معین مزمع .ز

المیاه.اتفاقیات حقوق الإنسان والحق الإنساني في -2

.97عبد القادر القادري، مرجع سابق، ص - 1
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أشارت الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان لقضایا المیاه كإتفاقیة حقوق الطفل 
تطلب الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء ، التي 2الفقرة 24) في المادة 1989(

التغذیة عبر توفیر الأغذیة الكافیة والمیاه الشرب النقیة.
) الدور الرئیسي في تعزیز 2004) وقواعد برلین (1966أدت قواعد هنسلكي (

القانون الدولي للمیاه وتطویره وتدبیر المیاه العابر للحدود كما تضمنت مبدأ الانتفاع 
المنصف.

التقلیل من المصاعب التي یثیرها استعمال الأنهار معهد القانوني الدولي ول اوقد ح
جري نهر ة الدول كلها التي یالمعنیة بدعو الدولیة من الناحیة الصناعیة والزراعیة بین الدول

ما یلزم لسد حاجتها ولكن بشرط أن لا یلحق بالضرّر الدول في أراضیها لأن تأخذ من میاهه 
الدول المشتركة معها في النهر.ب

وقد طور خبراء المیاه مفهوم حقوق الإنسان في المیاه بوصفه تعبیرًا عن المؤشر 
لإنسان في المیاه استنادا إلى المؤشرین حقوق اقیاسالاقتصادي للأمن المائي، ویمكن 

ا تقریر التنمیة البشریة، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام ماللذین أورده
وهما:2006
.Pureدات میاه لشرب نقیهانسبة السكان الذین یستخدمون امد.1
.1نسبة السكان الذین یستخدمون صرفًا صحیًا محسنًا.2

المتحدة وتعزیز الدولي للمیاه:اتفاقیات الأمم -3
الأمم المتحدة على مقاربة حقوق الإنسان للتعاطي على المیاه وهو ما اِعتمدت-

یتبین من خلال دراسة القرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وجود لجنة الحقوق 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التابعة للأمم المتحدة.

في:حق في الماء كحق جدید من حقوق الإنسانكرد الواد مصطفى، - 1
htpp://www.man-ctv-org/magazine/article phpid=d6884y (12-12-215).
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ال المائي، وإذا الجمعیة العامة للأمم المتحدة خطوات لا بأس في المجإتخذت-
تخصیص حقوق المیاه "ل2010یولیو 28بالتاریخ 292/64رقمأصدرت قرارها 

، وأقرت فیه بأن الحق في الحصول على میاه الشرب مأمونة ونقیة والصرف الصحي"
والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان.

الموارد المائیة وبناء القدرات معامة بالدول والمنظمات الدولیة تقدیوتقوم الجمعیة ال-
ونقل التكنولوجیا وبخاصة للبلدان النامیة وتحمیل الدول المسؤولیة تحقیق الأهداف الإنمائیة 

المأمونة والنقیة لمیاه الشرب میة الدخول المنصف التكنولوجیا مع العلم بأهو والقدرات
ق الإنسان كافة.كمفوض أساسي لتحقیق حقو 

وأكدّت اللجنة الحق في الاستهلاك المنصف للمیاه وینبغي في أثناء التوزیع إعطاء 
ق الفرص أمام الناس للتمتع بالحة وإتاحةلیز نستعمالات الشخصیة والملاالأولویة للحق في ا

الماء لأنه یشكل أحد العناصر الأساسي للبقاء.في 
وتعددت الجهود الأممیة في إبراز قضایا العدل والإنصاف بمناسبة تناول المیاه 

(Mardel Plata)إعلان ماردیل بلاتاوالمشكلات التي تترتب عنها فقد اعترف مثلاً: 
بالحق في المیاه وأن تهیدیباجالصادر عن الأمم المتحدة في 1977مارس 14-25(
.الصالحة للشرب وتلبیة حاجیات الضروریةلجمیع الحق في الحصول على المیاهل

.للمیاهيمبادئ القانون الدولثانیا:
من تحدیات المرجعیة الكبرى للقانون الدولي للمیاه نستطیع التعرف علىاانطلاق

هذا الفرع من القانون الدولي.المبادئ الأساسیة العامة التي تحكم
تعریفه التنمیة (Brandtland)برانتلاندتقریر فمن المبادئ الأساسیة التي أقررها 

.1المستدامة

، مجلة رؤى الإستراتیجیة، (العدد الأول، مركز الإمارات العدالة المائیة من المنظور الدوليشكراني الحسین، - 1
. 84)، ص 2013للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 
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العدالة لتحقیق "العدالة المائیة":أمبد-1
دوننمالحاظرابة للتنمیة لحاجات جستاي مة هاوینص على أن التنمیة المستد

.  "العدالة المائیة"الأضرار بحاجات الأجیال القادمة وذلك بتطبیق 

ونقصد بهذا المبدأ:مبدأ الاستعمال المعقول الموارد المائیة: -2
 الإفراط عدمالاستعمال العقلي والمنظم للموارد المائیة وفقا للإطار القانوني الدولي و

ي والمعقول عسف بإستعمال المجاني والغیر الواقعلموارد المائیة وعدم التفي استعمال ا
حق استعمال المیاه,وجوب المساواة في للتدفقات المیاه، 

مبدأ عدم الإضرار الغیر:-3
وجوب الامتناع عن المشاریع المهددة للأمن القومي المبدأ في حد یكمن جوهر هذا

الدول بأو العقلیة في اِستعمال المیاه دون الإلحاق بالضرّر للدول العابرة عن الأنهار
مجتمعات الأخرى من حرمان الدول والالأخرى عند القیام بالمنشآت المائیة والابتعاد عن فكرة

القدرة على إكمال حق في میاه المواطن.
-مةاالمبدأین السابقین كإتجاه نحو تحقیق التنمیة المستدجاحن هذا المبدأ مركز إنإ

وقواعد اتفاقیة برلین، وإن مبدأ التعاون الدولي مرتبط هنسلكيالمدعمة من طرف قواعد 
.1ارتباط واثقًا مع مبدأ الاستعمال المعقول الموارد المائیة، العدالة

، مبادئ استغلال الانهیار الدولي على وفق إتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر أحمد بن فضیل- 1
. 262)، ص 1988، 20للعلوم لإنسانیة، (العدد الملاحیة، مجلة وسط
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المبحث الأول: التحدید الجیوسیاسي لجمهوریة مصر العربیة.

.مصرجغرافیة المطلب الأول:

المطلب الثاني: الأهمیة الجیوسیاسیة لمصر. 

.المصریةالموارد المائیة جغرافیة: الثانيالمبحث 

المطلب الأول: جغرافیة وأهمیة نهر النیل.

المطلب الثاني: الموارد والاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة لدول حوض النیل.

المبحث الثالث: تسییر الموارد المائیة والصراع على میاه النیل.

الأول: ترسیخ التعاون المائي بین دول حوض النیل.المطلب

المطلب الثاني: الصراع على المیاه في حوض النیل.
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:تمهید
تتكون الجغرافیة السیاسیة لدول حوض النیل من تسع دول مستقلة ولها كیانها 

عیة البعض بظروف الطبیالسیاسي وصفاتها الممیزة، وترتبط دول حوض النیل مع بعضها 
والجغرافیة وتعد مصر من بین دول الحوض وتقع في أقصى الشمال الشرقي إفریقیا وتعتبر 
مصر الدولة الغربیة الوحیدة الأسیوإفریقیة بحكم موقعها الجغرافي إلاّ أن الجزء الأكبر منها 

ي وإفریقي بر عر یقع في القارة الإفریقیة، فهذا الموقع أكسب مصر أهمیة مكنتها من لعب دو 
واسع النطاق، ویشكل نهر النیل أهمیة كبرى في اقتصادیات دول حوض النیل ففي مجال 
الزراعة على سبیل المثال یعتمد المزارعون في كل دول حوض النیل على میاهه من أجل 

القومي حیث یعتبر نهر النیل من ري محاصیلهم، وبالنسبة لمصر یعتبر نهر النیل من أمنها 
ا لهذا النهر من أهمیة، إلاّ أنّ هذا الأخیر أصبح محل صراع بین مأهم مكاسب مصر لبین 

دول الحوض وما یمكن ملاحظته أن هذا الصراع قائم على أو حول كیفیة توزیع حصص 
المیاه وكیفیة استخدام میاه النهر.

لجیوسیاسي لجمهوریة مصر العربیة.االمبحث الأوّل: التحدید
غرافیة مصر.جالمطلب الأول:

أولاً: الموقع الجغرافي.
تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة الإفریقیة، وقد أثر موقعها على تكوین 

إن كانت تقع في إفریقیا، فإن لها واجه أسیویة قویة، كذلك و شخصیتها الجغرافیة، ومصر
الذي یعتبره احلها میاه البحر المتوسط، وهو البحر و وجهة متوسطیة، حیث تلاطم س

رق منها تقع الأراضي الفلسطینیة عتبة المؤرخون بحق بحیرة الحضارات القدیمة، وإلى الش
الأراضي اللیبیة التي، تتصل بمصر قعالشرق إلى الشام وأرض الرافدین. أما من الغرب فت

طریق شریط الساحلي الملاطم للبحر المتوسط، وفي الجنوب تقع الأراضي السودانیة، عن 



والصراع على المیاه.العربیة جمھوریة مصر یوسیاسیةجالفصل الثاني: 

39

بع النهر العظیم نهر النیل، كما یحف بالواجهة الشرقیة لمصر من نقطة حدودها مع ومنا
.1فلسطین في الشرق خلیج العقبة فالبحر الأحمر

ثانیًا: الموقع الفلكي.
الدائرة العرضیة درجة شمال خط الاستواء إلى 22تمتد مصر من الدائرة العرضیة 

درجات عرضیة، وتقع مصر في 10درجة شمال خط الاستواء، وهي تشغل بذلك نحو 31
درجة 35جرینتش وحتى خط طول درجة شرق خط 25حوالي عشرة خطوط طویلة من 

شرق خط جرینتش، ومن الظواهر الجغرافیة الناتجة عن موقع مصر الفلكي، أن مدار 
الدائرة، حیث یقع في الدائرة فة بنحو دائرة عرضیة ونفالسرطان یخترق حدودها الجنوبی

.2كیلومتر، ویخترق بحیرة ناصر75شمالاً، جنوب أسوان بنحو 23.5

الحدود السیاسیة:-1
 = كیلومتر تتاخم دول مجاورة.2665كیلومتر، منها 3525طول الحدود الكلیة
 = كیلومتر.2450طول السواحل المصریة
 = كم مربع.1.001.450المساحة الكلیة
 = كم مربع.995.450مساحة الیابس
 = كم مربع.6000مساحة الماء

الحدود الشمالیة:-2
إلى السلوم غربا بطول یزید اقر شحتطل مصر على البحر الأبیض المتوسط من رف

كیلومتر.1000على 

الحدود الغربیة:-3

.05)، ص 1987، (القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، نحو دراسة في جغرافیة مصرمحمد حجازي محمد- 1
. 07نفس المرجع، ص - 2
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كیلومتر  1115وهي خط الحدود السیاسیة الفاصلة بین مصر ودولة لیبیا، بطول 
.19251ة عن لیبیا عام نیاببین مصر وحكومة إیطالیا دوقد تمّ توقیع هذه الحدو 

الحدود الجنوبیة:-4
كذلك هي خط الحدود السیاسیة الفاصلة بین مصر والسودان، ویتماشى هذا الخط مع 

شمالاً، ویمتد من نقطة الحدود الغربیة من لیبیا حتى نقطة على درجة 28دائرة عرض 
كیلومتر، ومن المعروف أن توقیع هذه 1230ودالبحر الأحمر، ویبلغ طول الحدساحل

.1899الحدود تمّ في الإتفاقیة الشهیرة (إتفاقیة السودان) بین مصر وبریطانیا عام 

الحدود الشرقیة:-5
عنها أنها تتماشى مع ساحل البحر الأحمر من نقطة وهذه الحدود ما یمكن القول

إلتقاء الحدود الجنوبیة مع البحر الأحمر جنوب حلابي، حتى رأس خلیج السویس، ثم 
تنحرف شرقًا لتضمّ شبه جزیرة سیناء، كما تتوسط الحدود خلیج العقبة من شرق طابا حتى 

یفه هو أن ضوما یمكن أن نتصل إلى نقطة على البحر المتوسط عند مدینة رفح المصریة، 
1906بین مصر وفلسطین، عام تحدید خط الحدود من الناحیة الشمالیة الشرقیة تمّ بإتفاق 

قبل تلتهم إسرائیل دولة فلسطین، لتتغیر قواعد اللّعبة لیسمح المجال لتشكیل الحدود بشكل 
.2جدید

مصر.الجیوسیاسیة لهمیة الأالمطلب الثاني:
تتمتع مصر بموقع جغرافي جیوستراتیجي ممیز مكنها من لعب دور هام في صیاغة 

السیاسات الإقلیمیة، كما أعطاها أیضًا مكانة مختصة في العالم بملتقاه الأسیوي.
ستند الأهمیة الإستراتیجیة لمصر على أربعة نقاط یمكن حصرها في الموقع وت

یة.الجغرافي والقوى البشریة والثروات الاقتصاد

aspx. (19/12/2015)-http://www.petroleur.gov.eg/About Egypt pages/Geographyجغرافیة مصر، في- 1
جغرافیة مصر، مرجع سابق.- 2
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.الموقع الجغرافيأولاً:
تقع جمهوریة مصر العربیة في أقصى الشمال الشرقي من قارة إفریقیا، تتبع معظم 

ان جزء من أراضیها یقع في قارة أسیا مثل شبه جزیرة سیناء وتنقسم غیر أراضیها قارة إفریقیا 
والصحراء العربیة، ثم أخیرًا شبه جزیرة تضاریسها إلى أربعة أقسام هي وادي النیل والدالتا

الأسیوي.ئسیناء في الجز 

.البشریةقوةالثانیا:
ملیونا وقدرت الزیادة السكانیة خلال 76سكان دبلغ عد2009وفقا لتعداد عام 

عالمیًا من حیث تعداد السكان 16وبالتالي تحتل مصر المركز الـ%1.3السنوات الأخیرة بـ 
والثالثة إفریقیا والأولى عربیًا وفي هذا السیاق تعتبر مصر من بین الدول الرئیسیة المصدرة 

.1للید العاملة
ثالثا: الثروات الاقتصادیة.

میناءً 32بفضل تمتع مصر بسواحل طویلة على البحرین الأبیض والأحمر فنجد 
نافذة التجاریة الهامة في الإستراد والتصدیر فضلاً أن قناة بحریًا تتمثل في مجموعها ال

من حركة التجارة العالمیة %8السویس تمثل همزة الوصل بین الشرق والغرب وتستوعب 
من طول ونفقات الرحلة بین شرق آسیا وأوروبا، كما تعتبر مصر من بین %40وتوفر نحو 

من %75لأحمر بنسبة دمه محافظة البحر االدول المنتجة للبترول والغاز وتقدر نسبة ما تق
/ 2000النفط المنتج محلیًا، وتؤكد تقاریر حكومیة أن مصر حققت خلال العام المالي 

.2ملیار برمیل18.3أن أعلى معدّل احتیاطات البترول والغاز بواقع 2010

عدي جوني، أهمیة موقع مصر الجیوستراتیجي في:- 1
http://www.Aljazeera.net/News/Reportsanditerviews(2015/12/10).

عدي جوني، أهمیة موقع مصر الجیوستراتیجي، مرجع سابق.- 2
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لعب دور كبیر وأن هذا الموقع لومما سبق یمكن القول أن مصر تتمتع بموقع أهلها 
قد أفرزعناصر أخرى كالقوة الناعمة التي مكنت الحكومات المصریة من خلق مساحة واسعة 

من التأثیر المباشر خارج الحدود القومیة لها. 

المبحث الثاني: جغرافیة الموارد المائیة المصریة.
المطلب الأول: جغرافیة وأهمیة نهر النیل لمصر.

المیاه إحدى التحدیات التي تواجه القرن الحالي ولها تأثیر كبیر على حیاة تمثل 
المواطنین، ولها علاقة بالأمن القومي، فالماء هو أهم العوامل لتحقیق الأمن، فالإستراتیجیون 

تهدید الأمن القومي، فنهر النیل له لاك أي دولة للماء والغذاء یعني أجمعوا على أن عدم امت
فهو لا یقل أهمیة عن الأنهار الأخرى. كما لا تقل خطورة وتأثیره على المنطقة أهمیة كبیرة 

إذ أن هناك دول تشترك في حوضه.

أولاً: جغرافیة نهر النیل.
:The hiver Nileتعریف نهر النیل-1

مهیمنة ومسیطرة في آن ةة جغرافیة فحسب، فهي ضاهر ر اهظنهر النیل لیس مجرد 
ي شمال شرقي إفریقیا، خاصتًا مصر والسودان، ینفرد نهر النیل فواحد على مظاهر الحیاة 

عن بقیة الأنهار بتاریخه الطویل باهتمامات السكان من حوله، وكلمة نیل مشتقة من اللّفظ 
.1الیوناني "نیلوس" ومعناه النهر، فإذا قلنا نهر النیل تقول نهر النهر

دراسة تطبیقیة في الجغرافیا، عبد الجیو سیاسي للصراع في منطقة حوض النیلعبد االله عیسى عبد االله محمد، - 1
.55)، ص 2006، (جامعة الخرطوم، كلیة الآداب، السیاسیة



والصراع على المیاه.العربیة جمھوریة مصر یوسیاسیةجالفصل الثاني: 

43

حوض نهر النیل:-2
ینبع نهر النیل من بحیرة فكتوریا في الهضبة الإثیوبیة ویصب في البحر الأبیض 

3ملیار م92ملیار إلى 84حرفه السنوي من ، ویتراوح متوسط 2كم6695المتوسط، طوله 

، تغطي أراضیه تسع دول افریقیة هي: إثیوبیا  2ملیون كم2.9وتبلغ مساحة حوضه 
.1السودانـ كینیا، تنزانیا، أوغندا، زائیر، روندا، بوروندي ومصر بالطبع

یشمل حوض نصر النیل الأحواض التالیة:

حوض بحیرة الهضبة الاستوائیة:-أ
حوض بحیرة فیكتوریا:1-أ

وتعتبر هذه البحیرة ثاني أكبر بحیرات المیاه العذبة في العالم من حیث المساحة  
ألف كیلومتر مربع، ولكنها تعتبر غیر عمیقة، لأن عمقها 68حیث تبلغ مساحتها حوالي 

تقع في ثلاث دول وهي أوغندا، كینیا وتنزانیا. أمّا مترًا فقط وهي40یبلغ في المتوسط 
ألف 194فیه الأنهار التي تغذي البحیرة بالماء فتصل إلى مساحة الحوض الذي تقع

كیلومتر مربع وهي موزعة بین الدول التالیة: تنزانیا وكینیا، اوغندا وروندا ویوروندي، ویصب 
480في بحیرة فكتوریا مجموعة من الروافد أهمها نهر كاجیرا والذي یبلغ طوله حوالي 

.2كیلومتر

حوض بحیرة كیوجا:2-أ
كمستنقع لا یتجاوز عمقه ستة أمتار، یرتبط بعدد من المستنقعات الضحلة وتعد 

ملیار متر مكعب على 11یة له، والتي لا یزید عمقها عن ثلاثة أمطار ویسقط نحو غذالم

)،            2005، (عمان، دار الشرق، الحرب والسلامالرشق الأوسط راع على المیاه فيالصعادل محمد االعضایلیة، - 1
.22ص 

.almrsal.com/Post-http://www35283أسماء سعد الدین، أكبر بحیرة في إفریقیا، بحیرة فیكونیا في:- 2
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ملیار متر مكعب 23.5البالغ لها، ویضاف إلى ذلك إیراد نیل فكتوریاالمغذيالحوض 
ملیار متر مكعب.42.5لیصل إجمالي إیراد بحیرة كیوجا نحو 

حوض بحیرة جورج:3-أ
بأكمالها في كیلومتر مربع، وتقع250وهي بحیرة ضحلة تبلغ مساحتها حوالي 

تستمد میاها من عدة روافد تأتیها من الشرق والجنوب وتصب أقصى غرب أوغندا وهي
كم ویسمى "كازینجا".32بحیرة "إدوارد" عن طریق مجرى مائي طوله حوالي میاهها في 

یرة إدوارد:بححوض 4-أ
2150یرة بین أوغندا والكونغوا الدیمقراطیة وتبلغ مساحتها حوالي بحوتقع هذه ال

كیلومتر مربع وهي تستمد میاهها من روافد تنبع من جنوب غرب البحیرة من جبال موفمبیرو 
2.4بحیورتي "إدوارد" و"جورج" عبر نهر سملیكي نحو د السنوي الذي یخرج من یبلغ الإیرا

ملیار متر مكعب.

حوض الهضبة الإثیوبیة:- ب
ط:ابحوض نهر السو 1- ب

یو، ونهر البارو یتكون نهر السوباط من رافدیین رئیسیین هما نهر البارو ونهر البی
إلتقاء النهرین، حیث یصب في نهر كیلومتر منه نقطة 200على نحو یمر ببلدة جامبیلا

ملیار متر مكعب.13.4السوباط ویبلغ متوسط صرف نهر البارو نحو 

رة:عبطحوض نهر 2- ب
یلتقي هذا النهر بالنیل الرئیسي قرب الحدود المصریة السودانیة ویبلغ متوسط الإیراد 

الأطرافمقدرة عند أسوان ویبدأ من كعبملیار متر م11.5السنوي لمیاه نهر نحو 
.1لهضبة الإثیوبیةالشمالیة ل

bode/hile1html-http://www.oureggypt/hileفي:النیل لیس نهرا واحدًاوائل سلیمان، - 1
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ثانیًا: أهمیة نهر النیل لمصر.
الذي The river warیصف "ونترن تشر تشل" نهر النیل في كتابه (حرب النهر)

، بأنه عبارة عن شجرة نخیل طویلة تمتد جذورها في منطقة بحیرة فكتوریا 1902صدر عام 
ما ساق وجذع النخلة فتمتد عبر وكیوجا حیث یستمد النهر روافده ومیاهه، واوألبرت 

النخلة التي یتحدث عنها فتوجد في دلتا النهر في مصر  فروعالسودان، وأما فروعه أي 
لمصر منذ فجر التاریخ أعالي حوض نهر النیل شكّلت حاجزافقضیة السیطرة على

إمتلاك لزمام أمور مصر السیاسیة والاقتصادیة فالسیطرة على أعالي حوض نهر النیل تمثل
والاجتماعیة، فإدراك بریطانیا للأهمیة هذه النقطة منع مصر من السیطرة على أعالي حوض 

في نهایة القرن الثامن عشر وهذا لادراك بریطانیا د تمّ مع احتلال بریطانیا لمصر النیل وهذا ق
"ألفرد ملز" في عام میاه المتدفقة، فالوردظ كمیات الفللمخاوف التي إنتابتها من تأثیر خ

ماذا سیحدث لو أن دولة متحضرة كبرى ولدیها مهرات فنیة قامت في یوم ما «قال: 1892
نشبت حرب بین هذه الدولة وبین مصر فإنها اوإذا «، »بمشروعات هندسیة في أعالي النیل

.»تستطیع أن تغرقها بالفیضانات أو تقطع منها الماء حتى شاء
فجمیع الاتفاقیات والمعاهدات التي وقعت لتنظیم استخدام المیاه أو میاه النیل، تنص 
على مبدأ الإعتراف أي اعتراف دول أعالي الحوض بحقوق مصر والسودان المكتسبة في 
میاه النیل والالتزام بعدم تنفیذ أي منشآت أو مشاریع مائیة على منابعه أو روافده إلا بعد 

.1فقة مصر والسودانالحصول على موا

الموارد والاحتیاجات المائیة الحالیة والمستقبلیة لدول حوض المطلب الثاني:
النیل.

.31عادل محمد االعضایلیة، مرجع سابق، ص - 1
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روندا، بورندي كمصر، السودان، إثیوبیا، تنزانیا، أوغندا، یضم حوض النیل دول
ركز على الموقف المائي والحالي لمصر من خلال عرض للموارد كینیا، وفیما یلي ن

المائیة لها.والاحتجاجات 

.الاحتیاجات والموارد الحالیة لمصرأولاً: 
نجد منها ملیار متر مكعب، حیث 199063.50بلغ إجمالي موارد مصر عام 

میاه سطحیة تمثل نصیب مصر وحقها المكتسب في میاه النیل وهذا وفقًا 3ملیار م55.5
3ملیار م2.6منها 3ملیار م3.1، وفي المقابل نجد أن المیاه الجوفیة تبلغ 1959لإتفاقیة

، فنسبة 3م0.20ما فیما یخص میاه التحلیة فتقدر بنسبة أن المیاه الجوفیة الغیر متجددة، م
.%97ویحددها تقریر البنك الدولي بـ %92الموارد المتجددة إلى إجمالي الموارد تبلغ 

ملیار 74.05ملیون نسمة، 62بلغ عدد سكان مصر عندما 2000عام أما في
ملیار متر مكعب عن 10.55متر مكعب تبلغها الموارد المائیة لمصر وتقدرت الزیادة بـ 

بینما %84، كما یلاحظ أن نسبة الموارد المتجددة إلى إجمالي الموارد تنخفض إلى 1990
.1المختلفةلأغراضب على المیاه لحیث یزید الطل74.05تبلغ احتیاجات مصر 

.الاحتیاجات المستقبلیةثانیا:
تقتصر إمدادات المیاه في مصر على حصنها من النیل، وقد انخفظ نصیب الفرد في 

3م800سنویًا في بدایة القرن التاسع عشر وإلى أقل من 3ألف م20مصر من المیاه من 

) ملیون 86(2012ن في ا، فتعداد السكان المتزاید حین بلغ عدد السك2012سنویًا في عام 
نصیب الفرد من المیاه حیث یعیش ما یقارب لإنخفاضوهي احد الأسباب الرئیسیة نسمة
من سكان مصر في وادي النیل والدالتا.94%

الإحتیاجات المستقبلیة من المیاه في مجال الزراعة:-1

سامر مخیمر خالد حجازي، أزمة المیاه في المنطقة العربیة الحقائق والبدائل، (الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون - 1
.80)، ص 1996والآداب، 
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حالیًا في مصر ثمانیة فدان من الأراضي الزراعة الدائمة والتي تحتاج إلى الري یوجد 
فدان مخطط زراعتها وهذا بناء على خطط 3.4ومعظمها مزروعة حالیًا بالإضافة إلى 

، من أجل حساب احتیاجات مصر المائیة للزراعة، فإن كل 2017التوسع الأفقي حتى عام 
ة وسبعة ألاف للأراضي ضفخوهذا للأراضي المن3م5200ملیون فدان تحتاج إلى 3.4
مصر تستخدم أنظمة ري متطورة، فمتوسط الإستهلاك المائي لري یا والصحاري الغربیة، فلالع

من المیاه 3ملیار م23.2تقریبًا ومن ثمّ نحتاج مصر نحو 3الأراضي یكون أربعة ألاف م
ملیون فدان من أجل تنفیذ خطة التوسیع الأفقي في قطاع الزراعة، حتى عام 3.4لزراعة 
20171.

الاحتیاجات المستقبلیة من میاه الشرب:-2
ملیون نسمة، والاحتیاجات 84قدّر بـ 2012طبقا للتقدیرات فإن عدد السكان في 

وباستخدام متوسط الاحتیاجات للشخص اسنویً 3ملیار م9.7الحالیة لمیاه الشرب قدرت بـ 
، فإن متوسط الاحتیاجات الیومیة %50الواحد مع الأخذ بمتوسط الفاقد في شبكات التوزیع بـ 

2017، ویرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعیشة في عام %25سوف تزداد إلى أكثر من 
سنویًا، فمن المتوقع %2.1فالإضافة إلى أن معدل الزیادة في التعداد السكاني یقدر بنحو 

، لذا فإن المتوقع أن یصف الاحتیاجات 2017ملیون عام 100أن یصل عدد السكان إلى 
3.2ملیار م14.42من میاه الشرب في مصر إلى 

النیل نیون شار، في:الاستغلال الأمثل لموارد المیاه- 1
http://www.moqatel.com/opensh are/Behoth/ Siasia 21/ hile water/sec 10.doc.cvt htm.21/12/2015

المیاه، مرجع سابق.الاستغلال الأمثل لموارد - 2
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المبحث الثالث: تسییر الموارد المائیة والصراع على میاه النیل.
الأول: ترسیخ التعاون المائي بین دول حوض النیل.المطلب

عند الحدیث عن الاتفاقیات المبرمة بیم مصر ودول حوض النیل نجد أن مصر 
نجحت في عقد العدید من الاتفاقیات سواء تلك التي كانت على المستوى الثنائي وحتى 

ه الاتفاقیات عقدت في اِتفاقیة إلاّ أن معظم هذ15الإقلیمي والتي یصل عددها إلى أكثر من 
بین كل من 1891عهد الاستعمار ومن الأمثلة نذكر بروتوكول روما الموقع في أبریل 

.1بین بریطانیا وإثیوبیا1902بریطانیا وإیطالیا، كذالك إتفاقیة أدیس أبابا في 

أولاً: الإتفاقیات المبرمة بین دول حوض النیل:
بین مصر وبریطانیا:1929اتفاقیة -1

وهذه الاتفاقیة عبارة عن خطابین متبادلین بین كل من الرئیس الوزراء المصري آنذاك 
وكان توقیع هذه 1929مایو 7والمندوب السیامي البریطاني لوید وهذا الاتفاق وقع بتاریخ 

الإتفاقیة من طرف بریطانیا نیابة عن كل من السودان وأوغندا وكذا تنزانیا وهذه الدول كانت 
فترة تحتلها بریطانیا وما ورد في هذه الاتفاقیة ألا تقام بغیر إتفاق مسبق مع في تلك ال

الحكومة المصریة أعمال كتولید الطاقة أو أي إجراءات على النیل أو حتى على فروعه 

.121)، ص 2001، (بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الأمن المائي العربي، الواقع والتحدیاتمحمد خدام، -1
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والتي من شأنها أن تنقص من مقدار المیاه التي تسهل لمصر كما تنص هذه الاتفاقیة أیضًا 
ریخي في میاه النیل ولكن ما یمكن ملاحظته هو أن هذه على حق مصر الطبعي والتا

.1الاتفاقیة لا تعرف بها على الدولتین

:1997قانون الأنهار الجدید -2
والتي یطلق علیها 1997تعدد هذه الاتفاقیة والتي أقرتها الأمم المتحدة في مایو 

ض النیل أن تتكامل بقانون الأنهار الجدید بمثابة إتفاقیة أو قانون یتیح لكافة دول حو 
اِقتصادیًا، فهذا القرار قد تمّ إقراره على وقع ما كانت تعیشه دول حوض النیل وبالأخص 
دول المنبع لأن هذه الأخیرة قد عرفت زیادات فیما یخص المعطیات المائیة والتي تتعلق 

ل في القواعد بالأساس بالتنمیة الاقتصادیة وتعد المبادئ التي أتى بها هذا القانون مبادئ تتمث
المنظمة للعلاقات المائیة بین دول حوض النیل وكذا مبادئ الانتفاع الأمثل والعادل في 

أو القانون هر هذه الاتفاقیةاستخدام المیاه من طرف دول حوض النیل وهذا مع الأخذ بجو 
والمتمثل عدم الإضرار بالغیر كما یوحي هذا القانون أیضا مبدأ التقاضي أحكام محكمة 

.2عدل الدولیة كآخر حلّ یمكن الوصول إلیه بین دول حوض النیلال
وما یمكن قوله هو أن معظم القوانین والإتفاقیات لا تعترف بها معظم دول حوض 
النیل ولا تلتزم بالشروط التي حددتها وهذا ما یعكس عدم وجود تفاهم وتنسیق بین هذه 

الدول.
الجهات الرسمیة بأن إنشاء سدّ النهضة تشیر بعض الدراسات والتقاریر المصریة لدى 

لن یشكل خطرًا فقط على دولة مصر وإنما على الدولتین معًا وهذا راجع إلى الموقع الذي 
أقیم فیه السدّ ونظرًا للطبیعة الجیولوجیة للمنطقة فالسّد حسب الجهات الرسمیة المصریة تقول 

ملیار 14اءه والتي تصل إلى بأنّ السّد لن یتحمل ضغط المیاه الضخمة التي ستحجز ور 

.03، (القاهرة، منتدى البدائل العربي للدراسات)، ص ، المسألة المائیة وسدّ النهضة الإثیوبيعادل نهیان النجار-1
، (القاهرة، مركز ة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیةإتفاقیعبد المالك عودة، -2

.23)، ص 1998دراسات السیاسة، 
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متر مكعب من المیاه، كما أن السدّ بني أو سیدّ بالإسمنت فقد ینهار في أي وقت من 
الأوقات، فأكد الخبراء الدولیون والأساتذة المختصون في مجال المیاه أن السدّ لن یطول 

التي ستصله تمامًا وهذا راجع إلى الكمیة50و25عمره حیث حدّد عمره الافتراضي ما بین 
ألف متر مكعب سنویًا) كما أن العوامل الجیولوجیة ستزید من فرص انهیار السدّ 420(

أضف إلى ذالك سرعة تدفق میاه النیل الأزرق والتي تصل شهر سبتمبر إلى ما یزید عن 
نصف ملیار متر مكعب یومیًا فإذا انهار السدّ فسیقضي على معظم القرى السودانیة التي 

.  1مع الیابان2011المیاه مثلما حدث في عام ستنجرفها 

حوض النیل.على المیاه فيالصراع المطلب الثاني:
العلاقات المائیة بین دول حوض نهر النیل بالاستقرار النسبي نتیجة للعدید من تتمیز 

بین الاتفاقیات الدولیة والاتفاقیات الثنائیة المبرمة بینها، فالأمر لا یخلو من بعض التوترات
دول حوض نهر النیل.

من میاه النهر تمثل مصدر الخطر الأساسي لدول %85فإثیوبیا التي تتحكم بحوالي 
حوض نهر النیل وخاصة مصر والسودان الواقعتین أسفل الحوض فبنسبة إلى بحیرة تنا 

مشروعا للري وتولید الكهرباء حول 33وحوض النیل الأزرق فقد شرعت إثیوبیا في تنفیذ 
النیل الأزرق، وهناك مشروعات أخرى مازالت قید التنفیذ، منها إنشاء محطة لتولید حوض 
بحیرة "تاتا"، وإنشاء سدّ على نهر "فیشا"، كما تقوم أیضًا المجموعة الاقتصادیة فيالكهرباء

الأوروبیة بمشروعات عدّة لتوفیر میاه الري للمنطقة، كما تقوم روسیا ببناء سدّ صغیر على 
مؤخرًا وجود إتفاق إسرائیل إثیوبي على إقامة ر وللري، وقد أكد وزیر الري المصري نهر البا

تتمّ الموافقة من طرف البرلمان الإثیوبي على مشروع تقدم1996سدّ لتولید الكهرباء وفي 

في: ، سدّ النهضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصريأحمد علي سلیمان-1
http :www.Alukah.net/aulture/0/5547
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به الحكومة بإنشاء خزانین الأول على النیل الأزرق والثاني عل نهر "دایسون"، فإثیوبیا تبدو 
.1ول الحوض الأكثر رغبة في تغییر الواقع القائممن باقي د

للصراع المائي بین دول حوض النیل.الوضع القانوني -1
للصراع مجالافهذافتحبعد غیاب الإطار القانوني الجامع الذي یحظى بقبول الجمیع
بین دول حوض النیل المائي بین دول حوض النیل، وسنستعرض ذلك من خلال الإتفاقیات

وتحلیلها.

):1891أفریل 15بورتوكول روما (-أ
ریا في ذلك الوقت وتعهدت إیطالیا ریتبین كل من بریطانیا وإیطالیا التي كانت تحتل إ

الذي یمكن أن یؤثر في الماة الثانیة بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر "عطبرة" 
النیل.نهرعلى 

):1902مایو 15أبابا (یس إتفاقیة أد- ب
بین وبریطانیا  وإثیوبیا، وتعهد فیها الإمبراطور منیلیك الثاني ملك إثیوبیا بعدم إقامة 
منشآت على النیل الأزرق أو بحیرة "تانا" أو نهر السوباط من شأنها أن تتعرض سریان میاه 

النیل.
بین مصر وبریطانیا (نیابة عن أوغندا):1953إتفاقیة -جـ

في:النیل وأثره على الأمن القومي العربيالصراع في حوض نجلاء محمد مرعي، - 1
http://www.meshkat.ney/mod/14336 (22/12/2015)
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انشاء خزان عند مخرج بحیرة "فكتوریا" وهي عبارة عن مجموعة من بخصوص 
بین الحكومة البریطانیة ومصر ومن أهم 1953و1949الخطابات المتبادلة خلال عامي 

.19291نقاط هذه الإتفاقیة التعهد بالإلتزام باتفاقیة 
:1959إتفاقیة -د

یة مكملا ذه الإفاقوالتي تمت عقب استغلال السودان وانفصاله عن مصر وتعد ه
هذه الاتفاقیة الضبط الكامل لمیاه النیل الواصلة لكل البلدان وأهم نقطة في 1923لتفاق 

ملیار متر 18.5ملیار متر مكعب لمصر و55.5ملیار متر مكعب) تخصص منها 84(
مكعب للسودان ولكن دول حوض النیل ورفضت الإتفاقیة.

:1999مبادرة -هـ
تقوم هذه المبادرة تمثل الآلیة الحالیة التي تجمع كل دول الحوض تحت مضلة واحدة 

على مبدئین هما تحقیق المنفعة للجمیع وعدم الضرر بالغیر ولكنها آلیة مؤقتة لا تستند إلى 
أي معاهدة أو إتفاقیة.

ر لدول حوض النیل في الإسكندریة : اجتمع المجلس الوزاري السابع عش2009في 
سعت دول المنبع إلى فرض إقامة مفوضیه لحوض النیل بغض النظر عن مشاركة حیث

دولتي المصب (مصر والسودان) عضو في الاتفاقیة ولما اشتدت الخلافات بین دول 
أشهر على أن یتم 06الحوض قرّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدّة 

تفاقیة.الإنتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى إ
في الإسكندریة اجتمعت دول الحوض باستثناء مصر والسودان على 2013وفي 

.2خروج مصر والسودان من دول حوض النیل باعتبارهما لیستا من دول المنبع

في:إدارة أززمة میاه النیل، المحددات والسیناریوهاتعصام عبد الشافي، - 1
http://essamashafy.blogspot.com/2011/blog-post 03 html (22/12/ 2015).

أزمة المیاه بین دول المنبع والمصب في:- 2
http://www.Sustech.edu/Files/20131111013340458.docx (22/12/ 2015)
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إتفاقیة عنتبي:-و
في مدینة عنتبي الأوغندیة وهي تعد معاهدة 2010تمّ التوقیع على هذه الاتفاقیة في 

دول المنبع وتنص الإتفاقیة على 06مت بین وارد نهر النیل وهذه الاتفاقیة تجدیدة لإقتسام م
للدول، أن التعاون بین دول مبادرة حوض النیل یعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول

ووقعت على هذه الإتفاقیة ستة دول هي: إثیوبیا، كینیا، وتنزانیا، بوروندي في حین رفضت 
.1نغو الدیمقراطیة الانضمام إلیهاكل من مصر والسودان والكو 

الاتفاقیة قسمت دول حوض النیل إلى معسكرین أحدهما دول المنبع والآخر فهذه
دول المصب، وما یمكن قوله هو أنه لم یتم الاعتراف بحصة مصر والسودان التاریخیة في 

ملیار متر مكعب سنویًا  40ملیار متر مكعب إلى 55.5النهر مع تقلیل حصة مصر من 
بند الإخطار المسبق، عند بناء أي مشروع                 كما نصت أیضًا الاتفاقیة على إلغاء 

.2فاف النهرضأو مشروعات على 

أزمة المیاه، بین دول المنبع والمصب، مرجع سابق.- 1
، إتفاقیات حوض النیل في:هني محسن مصراوي- 2

http://www.marefa.org/index php/ 1926/ (2015/ 12/ 2003)
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:الثانيالفصلخلاصة 
دولي والإقلیمي لدى شكل حیزًا كبیرًا على المستوى الإذا كان الصراع على البترول قد 

على المیاه یمكن أن یكون أشد حدّة ذلك أن المیاه في المفكرین والباحثین فإن الصراع
وجعلنا من الماء «التحلیل النهائي أهم من البترول وأغنى فهو سر قوام الحیاة قال تعالى: 

فدول حوض النیل رغم الاتفاقیات التي أقیمت بینها حول دول »كلّ شيء حیًا أفلا یؤمنون
بات كائنًا وهذا نضرًا لكون هذه الاتفاقیات حوض النیل إلاّ أنّ الصراع على هذا المورد

لیست لها نوع من الإلزامیة بالنسبة لدول حوض نهر النیل، یمكن إضافة كون معظم هذه 
نهر النیل تمت في عهد الاستعمار ما الاتفاقیات لا تعترف بها بعض الدول فمعظم اتفاقیات 
جمع علیها كل سریانه یالنیل أو تقنین یمكن ملاحظة جلیًا بأنه لا توجد اتفاقیات لتوزیع میاه 

دول الحوض، مصر تعتبر النیل هو مصدر الحیاة لشعبها وتسعى جاهدة للتمسك بالحقوق 
المكتسبة لدیها من میاهه، فمسألة استخدام میاه النیل وكذا الاتفاقیات القائمة ضلت مسألة 

اسة.سح
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الفصل الثالث: تأثیر الفواعل الخارجیة في الصراع بین دول حوض النیل.

الأول: الدور الصهیوني في الصراع المائي بین دول حوض النیل.المبحث

المطلب الأول: الأطماع الصهیونیة في میاه نهر النیل.

المطلب الثاني: السیاسیات المائیة الصهیونیة وأثارها على الأمن المصري.

المبحث الثاني: دور الولایات المتحدة والقوى الأوروبیة في الصراع المائي بین مصر

ودول حوض النیل.

المطلب الأول: السیاسة الأمریكیة تجاه دول حوض النیل.

على يالمطلب الثاني: السیاسة الأمریكیة تجاه السودان وأثار إنفصال جنوب السودان

الأمن القومي المصري.

المطلب الثالث: القوى الأوروبیة مسألة المیاه في حوض النیل.

الثالث: دور المؤسسة الدولیة (البنك الدولي) في حوض النیل.المبحث

المطلب الأول: البنك الدولي مثبط للصراع في حوض النیل.

المطلب الثاني: تسویة البنك الدولي لقضیة المیاه في حوض النیل. 
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:تمهید
لك االخارجیة دورًا مؤثّرا وفاعلاً في أنشطة وتفاعلات النظم الإقلیمیة وذتلعب القوى

لیًا في  من خلال تأثیرها في أنماط تفاعلات النظم الإقلیمیة، ویكون دور القوى الخارجیا متج
، فقد تلعب تلك القوى "دورا منشأ" للصراع أو التعاون أو تقوم بدور محفزًا امرین أو كلیهما

.الصراعیة أو التعاونیةلتفاعلات 
یل وتفسیر الدور الذي تلعبه القوى لدراسة في هذا الفصل تسعى إلى تحلفإن ا

الخارجیة المؤثرة في الصراع المائي بین مصر ودول حوض النیل، وسوف یتم تقسیم الفصل 
إلى الدور الذي تلعبه كل من إسرائیل والولایات المتحدة ودور البنك الدولي في تحفیز 

.وروبیةلأاىمع ذكر لبعض القو اع المائي في حوض النیلالصر 
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المبحث الأول: الدور الصهیوني في الصراع المائي من مصر ودول 
حوض النیل.

المطلب الأول: الأطماع الصهیونیة في میاه نهر النیل.
أن بناء دولتها الكبرى یبدأ 1917ترى العقیدة الصهیونیة ومن صدور واعد بلفور 

من نهرین النیل بمصر والفرات بالعراق وأن التغلغل الإسرائیلي في المیاه العربیة وخاصة 
میاه النیل في جزء من مخططاتها لبناء دولة اسرائیل الكبرى، والأطماع الصهیونیة في 

صراع بل هي أطماع ذات مرجعیة دنیة وتاریخیة.حوض النیل لا تأتي من

الجذور التاریخیة:-أ
مؤسس الحركة الصهیونیة العالمیة (Theodor Herzel)لقد كان "لیتیودور هرتزل"

الفضل والدور البارز في الربط بین فكرة الوطن والماء وزرع القناعة في المدركات الیهودیة 
الفكریة لإقامة دولة إسرائیل الكبرى، وعن طبیعة وحدود الدولة التي یتوقعها "هرتزل" یقول في 
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ماني أیضا عن الأرض التي یزید سألني الإمبراطور الأل«رده على الإمبراطور الألماني: 
وعن حدودها ومن إذا كانت تستمد شمالاً إلى بیروت أو ما بعد من ذلك، ولكننا للتطلب ما 
نحتاجه وإن المساحة تزداد مع زیادة عدد المهاجرین علینا أن نضل من البحر بسبب 

ة على نطاق مستقبل تجارتنا العالمیة ولابد لنا من مساحة كبیرة لقیام بزراعتنا الحدیث
.»واسع وأن إسرائیل التي یزید هي إسرائیل سلیمان وداود

الجذور الدینیة:- ب
إن الرؤیة الدینیة لقیام دولة إسرائیل تستمد مرجعیتها الأساسیة إلى الكتب الدینیة 
المقدسة الیهودیة المتشددة ویبقى "صموئیل إیزاكس" أحد المتشددین في تحدید حدود الدولة 

ومن خلاله یهدف "إیزاكس" إلى تعیین "الحدود الحقیقیة للارض المقدسة" كتابه إسرائیل في 
الحدود التاریخیة الصحیحة لدولة إسرائیل.

فالتورات هي المرجع الدیني الأول في تشجیع الطماع الیهودیة، في المیاه العربیة، 
ودیة للسیطرة على فنجد سطور صفحات التوراة العدید من الإشارات والعبارات التي تحفز الیه

مناطق المیاه العربیة وبناء دولتهم، ونجد حسب مدركات العقائدیة الیهودیة واجب دیني أولاً 
وضرورة حیاتیة ثانیا، ومن العبارات والإشارات الواردة في الكتب الدینیة الیهودیة التي تحمل 

ة في أراض الآن للسید رب الجنود ذبیح«طابع عدائي محض على المیاه العربیة نجد: 
.  46/10أرمیا »الشمال عند نهر الفرات

قطع الربّ مع إبرام میثانًا قائلاً لتملك أعصابي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
.1الفرات

ونظرًا لتحدید في ما جاء للجذور التاریخیة والدینیة یمكن القول أن مصدر المیاه كان 
فالمیاه تشكل العامل الحاسم والمحوري في دائما موجودًا في الفكر الجیوستراتجي الصیهوني، 

:الأطماع الإسرائیلیة في المیاه العربیة، وانعكاستها على الأمن القومي العربيمحمد دامود- 1
www.strar7arat ara6.com/f asp ?143.
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الجغرافیا السیاسة الصهیونیة ویبرز ذلك من خلال العمل السیاسي والاقتصادي والاجتماعي
وتورد حقائق سیاسیة وتاریخیة تؤكد أن المیاه أساس لقیام الوطن الیهودي وأن الحركة 

ه في أولویاتها، ومثل معیار الصهیونیة وضعت دائما للإستقلال والتحكم في المصادر المیا
المیاه محوّر أساسي في إستراتیجیة الحركة الصهیونیة من تأسیسها فهذه الأخیرة نجد أنها 

.1»حدود إسرائیل من المیل إلى الفرات«رفعت شعار 
ویمكن الإستدلال على المكانة المحوریة للمیاه في الفكر الإستراتیجي الإسرائیلي من 

زعماء الحركة الصهیونیة الدولیة، وقد كان موضوع المیاه من خلال تصریحات ونشاطات
-James Wizman) "1874المواضیع الأحكام في الرسالة أي وجهها "حاسم وازیمان" "

1952.(
نوفمبر 29باسم الحركة الصهیونیة "لوید رجورج" رئیس الوزراء البریطانیة في تاریخ 

إن مستقبل فلسطین الاقتصادي كلما یعتمد «م ما جاء في الرسالة كان على الآتي:1919
على تزویدها بالمیاه لتأمین الري والإنتاج الكهربائي ولتزوید المیاه یجب أن یأتي یشكل 
أساسي من منحدرات جبل الشیخ ومنابع نهر الأردن ونهرا اللیطاني ولهذه الأسباب نرى أنه 

میلاً فوق منحى جبل 25سافة من جوهري أن تضم حدود فلسطین الشمالیة اللیطاني إلى م
وتؤكد أیضا جدیة المواقف الإسرائیلیة في »حرمون الجنوبیة  للسیطرة على منابع الأرض

عمل «بأن 1981موضوع المیاه العربیة من خلال ما صرحه "اسحاق شامبر" في مارس 
استعداد توقیع معاهدة خطر أسلحة الدمار الشامل وقبول تفتیش على المنشآت النوویة

ونجد أیضا . 2»الإسرائیلیة مقابل اشتراك إسرائیل في اتفاقیة لإعادة التوزیع المیاه المنطقة
"شمعون بیرز" وزیر الخارجیة الإسرائیلیة یبرز مكانة المیاه في الفكر الإستراتیجي الإسرائیلي 

العربي الإسكندریة، (مكتب الجامعي الحدیث، وعد االله حسین یاسین الحمجاني، نهر النیل وتأثیره عد الأمن القومي - 1
.150)، ص 2014

:، صراع بین دول حوض النیل، دراسة في التدخلات الخارجیةصفا شكیر إبراهیم محمد- 2
(2015/12/16) www.atens.expert//nr.



النیل.الخارجیة في الصراع المائي بین مصر ودول حوضفواعلالتأثیرالفصل الثالث:

62

حیث خصص جزءًا كبیرًا من موضوع المیاه "شرق الأوسط الجدید"وذلك من خلال كتابه 
لقد كانت المیاه ولا تزال تمثل عاملاً رئیسیًا في السیاسة المعاصرة، كما أن العلاقات «ول فیق

ویتضح لنا أن المیاه تحتل »بین دول المنطقة وستظل تتشكل عموما بفعل السیاسة المائیة
المرتبة متقدمة أولویات العقیدة الإستراتیجیة الإسرائیلیة بحیث یؤكد "أرخون سافر" على ذلك 

إن إسرائیل لها مصالح إستراتیجیة في حل حوض النیل وأن توزیع المیاه في «قوله: في
.1»دول حوض النیل یؤثر مباشرة على إسرائیل

وكما نجد أیضا الندرة المیاه التي تعاني منها إسرائیل تزید في الأطماع الصهیونیة 
حدًة هذا الوضع مع موجات الهجرة فقد إزادتى المیاه العربیة والنیلیةعلى استحواذ عل

) إلى أن معضلة 1020الیهودیة المكثفة من أوربا الشرقیة وكما یشیر تقریر (إسرائیل 
السكان تمثل حاجزًا مفازعًا ورهیبًا لإسرائیل ،الأمر الذي یشكل تهدیدًا كبیر على الموارد 

ئیل في تناقض للمعدل عمومًا وعلى المیاه بشكل خاص، حیث تسبب زیادة السكانیة في إسرا
ومن المتوقع أن یقل 3م229الذي یحصله علیه الفرد من المیاه العذبة المتجددة سنویا 

ویجدر الإشارة الى أن إسرائیل أعلنت حالة الجفاف في 2025للفرد/ سنة 3م264المعدل 
وطلب "حدار سید شارون" الدول الأوروبیة لمساعدتها لمواجهة الازمة 1928أفریل 15

لیست نتاجه عن متغیر واحد وإنما "العجز المائي"المائیة التي تعاني منها إسرائیل وأن حالة 
هي محصلة من التفاعلات والمتغیرات منها:

زیادة المكانیة.-أ
التدفق المستر للمهاجرین الیهود.  -ب
التوسع الزراعي.-ج
التزاید المعادلات التنمیة الصناعیة.-د

.، العصر الإسرائیلي في الصراع في حوض النیلعبد االله المعطي الزكي- 1
www.alamatropine.net/Nphp.it=750
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التلوث البیئي.   -هـ
یمكن أن نقول أن هذه المتغیرات تتفاعل مع بعضها البعض مما یؤثر سلباً على 

.1من المائي الإسرائیليالأ

إن الأطماع الصهیونیة في حوض النیل نتیجة عن التفاعل بین المحدد في المكانة 
ى المحوریة للمیاه في الفكر السیاسي الإسرائیلي والندرة المیاه التي تعاني منها مما یؤدي إل

تباني سیاسات مائیة للإستفادة من المنابع نهر النیل.

من القومي المصر.لأالمطلب الثاني: السیاسات المائیة الصهیونیة وأثرها على ا
الإسرائیلي بمصادر المیاه ینصرف مباشرة إلى المیاه المتدفقة إلیها إلا أن إن الإهتمام

إستراتیجیتها ترمي إلى الحصول على مصادر أبعد وأكثر عززاة (میاه النیل) فإستراتیجیة 
الإسرائیلیة المائیة تقوم على مبدأ "الأمن المائي" وهو مصطلح یعود إلى إتفاقیة سیایكس 

waterلجئ السیاسة الصهیونیة التي تبقى إستراتیجیة عسكرة المیاه، وكما ت2م1916بیكو" 
mitarization فعلى الصعید الداخلي تزداد سیطرتها على مصادر المیاه التي احتلتها بقوة

أما على الصعید الخارجي فنجد أنها تقوم بتحریر سلوكها السیاسي بالسعي إلى السیطرة 
المیاه السطحیة لمدَ احتیاجاتها المحلیة المتزایدة، فنظرة المباشرة وغیر المباشرة على مصادر 

إسرائیل الى میاه النیل لا یخرج عن نطاق فكرها الجیویتولیكي حیث قامت بعدة مشاریع 
تطلیعه لإستغلال میاه نهر النیل وسوف نتعرض لتلك المشروعات:   

دما تقدم هرتزل ظهرت فكرة هذا المشروع في البدایة عن): 1903المشروع هرتزل (-أ
إلى الحكومة البریطانیة بفكرة توطین الیهود في سنیاء 1903مؤسس الحركة الصهیونیة عام 

واستغلال ما فیها من میاه جوفیة وكذلك بعض من میاه نهر النیل وقد وافق البریطانیون 

صفا شكیر إبراهیم محمد، صراع بین دول حوض النیل، دراسة في التدخلات - 1
لمكتب الجامعي، ، (الإسكندریة، انهر النیل وتأثیره على الأمن القدمي العربيعبد االله حسین یاسین الحمداني، - 2

.189)، ص 2010الحدیث، 
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برفض مبدئیًا على هذه الفكرة على أن یتتم تنفیذها في "سریة تامة" ، إلا أن المشروع قبل 
لأسباب إقتصادیة وسیاسیة، تمثلت الأسباب الاقتصادیة في أن المشروع كان یتضمن تهدید 
للخطة البریطانیة الهادفة هي "ربط الزراعة المصریة بالصناعة البریطانیة" أما الأسباب 
السیاسیة فترجع مجملها إلى الظروف الدولیة (إتباع سیاسیة الوقوف الودي بین بریطانیا 

.1تأمین لمواجهة الخطر الألمانيوفرنسا و 

م:1974مشروع الشیع كالي سنة - ب
م على شكل مشروع قدمه المهندس الصهیوني 1974وظهرت هذه الفكرة في عام 

"الشیع كالي" تحت عنوان "میاه السلام" ویهدف هذا المشروع إلى توسیع شركة الإسماعیلیة 
.2ر على الصعید الرسمي والشعبي(قناة الإسماعیلیة) والذي قوبل بالرفض من طرف مص

حل «م بعد إطلاق الشیع كاي مشروع 1978فقد تداول هذا المشروع  مجددًا في 
م وقیامه بتطویر مشروعه تحت عنوان 1986وكذالك عام »نموذج لنقص المیاه في إسرائیل

م خلال انعقاد 1989خطة "میاه شرق الأوسط في ضلّ السلام" بالإضافة إلى ظهوره عام 
ندوة التعاون الإقتصادي لدول الشرق الأوسط، ومطالبته ببیع مصر لإسرائیل حصة من میاه 

.3النیل

م:1979مشروع بور -جـ
بدائل تتناول دفع المیاه والتي هي قائمة على العملیة الهندسیة یقوم هذا المشروع على

یهدف إلى 1979والذي طرحه خبیر المیاه الإسرائیلي "أولوزرف" خلال معاهدة "كام دایفد" 
) قنوات تحت میاه "قناة السویس".6جر میاه النیل إلى إسرائیل عبر شق (

.181المرجع نفسه، ص - 1
.90)، ص 1991بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، (، المیاه والسلام وجهة نصر إسرائیلیةالشیع كالي، - 2
غیر منشورة، كلیة تررسالة ماجس(،الشرق أوسطي وتأثیره على الأمن المائي العربيالنظامعمر كامل حسن، - 3

.251)، ص 2002جامعة الأنبار، التربیة، 
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المائیة بالنسبة إلى إسرائیل والذي قوبل ویتمیز هذا المشروع بضمان الإستمراریة
بالفرض خاصة لفكرة بیع المیاه لإسرائیل، وبالمقابل رفض الشارع المصري التعاون الثنائي 

الإسرائیلي وذالك یعود للأثار السلبیة خاصة من الناحیة الإقتصادیة.-المصري
ضمن إستراتیجیة الدور إنّ هذه المشاریع المائیة التي أطلقتها إسرائیل یمكن اندراجها 

المباشر، فنجد مرد إسرائیل للحصول على المیاه النیل لا تتحقق وهذا راجع إلى الثوابت 
السیاسیة المائیة المصریة التي تؤكد رفض المقترحات الإسرائیلیة من جهة ومن جهة أخرى 

مصري نجد أن الرأي العام المصري وصانع القرار یرفض بشدة أن یكون هناك تعاون مائي 
إسرائیلي، ومن هنا فإن إسرائیل قد اتجهت التي تبني إستراتیجیة غیر مباشرة من أجل 

السیطرة على المیاه النیلیة وتحقیق أهداف ومصالح كیانها.
ولمحاصرة السیاسة المصریة في الدائرة النیلیة بدأت إسرائیل بتخطیط إلى بناء 

من خلال إتباع إستراتیجیة "التطرق إستراتیجیات أخرى من مفادها الضغط على مصر وذلك
Contaiment والتي تمس مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي التي أتاحت "

للإسرائیل فرص للتغلغل حوض النیل وذلك تحت شعار "المساعدات الفنیة البحثة". وكما 
التمرد ارتكز الكیان الصهیوني على إستراتیجیة "فرق تسود" وذلك من خلال دعم الحركات 

وحركات الانفعالیة بهدف تحفیز الصراعات الأثنیة في حوض النیل وبإضافة إقامة 
المعایدة للعرب ضمن سیاسة "المنح والتدریب" Ethnicالتحالفات مع الدول الجماعات الأثنیة

أو إقامة السیاسة المصریة لمیاه في مواجهةواستفادة من تواجدها في المنطقة للترویج لورقة ا
والتي تقتضي بتدعیم الكونغو بأكثر من 1971قیات أمنیة عسكریة مثل إتفاقیة إریتریا إتفا

مستشار عسكري. وكذا ارتكازها على سیاسة "حلف المحیط" وخاصة بتحسین على 150
.1علاقاتها مع إثیوبیا اقتصادیًا تجاریًا وذلك من أجل محاولة تطویق مصر تجاریا

لتطویق مصر في نهر النیل نجد:ومن مؤشرات التغلغل الإسرائیلي

//tp2//plimhttp//www.water expert:صراع بین دول النیل، دراسة في التحركات الخارجیةصفا شاكر إبراهیمي محمد، - 1
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م بعنوان "أزمة المیاه 1991بمجلس الشوري المصري عام * تقریر اللجنة الشؤون العربیة
في منطقة العربیة" على تواجد إسرائیل في إثیوبیا والخطط الإسرائیلیة لمساعدة إثیوبیا في 

حصص ألمائیة ) سدود على النیل الأزرق تشكل تهدیدًا مباشرًا على06إنشاء ستة (
إن إسرائیل تحاول ضرب دفاعات المصریة «المصریة في نهر النیل الأزرق وأوردت اللجنة 

الجنوبیة وفرض حصار على الموارد الإستراتیجیة لنهر النیل وأن إسرائیل إتجهت إلى توسیع 
.»دائرة حركتها في حوض النیل في إسرائیل اتجهت توسیع دائرة حركتان في حوض النیل

* یكشف العدید من الخبراء أن إسرائیل من خلال مكتبها الإستخباراتي في نیوربي وتعاونها 
مع كینیا في مختلف المجالات السیاسیة والأمنیة والعسكریة والاقتصادیة وهي المحرض 

على أثر قیام كنیا 2003الرئیسي في قضیة توتر العلاقات المائیة من مصر وكنیا عام 
.19291ا من معاهدة حوض النیل التي أبرمت عام بإعلان عن انسحابه

" مؤلف الكتاب "حروب مصادر Micheal Kylo* وقد كشف المحلل السیاسي "مایكل كیلوا" "
الثورة" أن إسرائیل لعبت دور في مناقضة المعاهدات الدولیة التي تنظم توزیع المیاه في 

ور الوكیل للمخططات حوض النیل وكما أوضح المحلل السیاسي أن إسرائیل لعبت د
الأمریكیة لإنتزاع النفوذ الاوروبي في حوض النیل عمومًا .

* فإن أمریكا تفرض لإسرائیل كل سبل التأثیر على دول مثل "إثیوبیا وكینیا وروندا وأغندا 
" عند اجتماع عقد في Meachel Claidوالكونغوا وقد كشف الكاتب الأمریكي "مایكل كلود" "

ء بالكنسیت الصهیوني ووزراء الإثیوبینن، تناولت بحث إقامة مشاریع تل أبیب بین أعضا
مشتركة على منابع نهر النیل، وأشار إلى أن هذه المشروعات تضمن إقامة أربع سدود على 

.2النیل لحجز المیاه وتولید الكهرباء وضبط حركة المیاه باتجاه السودان لمصر

)، 1958فاق، بیروت، ، (دار الأ، النیل من مطارقة الانفصال والسندات الإسرائیليعایدة على سیري الدین، السودان- 1
.18ص 

(مركز البحوث العربیة، دار الثقافة، إلى أینالسیاسة الخارجیة الأمریكیة إزاء الموارد المائیة في الفرق الأوسط، أزمة المیاه - 2
.19)، ص 1996العربیة، القاهرة، 
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مائي في حوض النیل أنه لیس مجرد وهكذا یتضح الوجود الإسرائیلي والتغلغل ال
اتجاهات بل یستند إلى عدة أدلة وعلیه یمكن الإشارة إلى الأهداف الإسرائیلیة في منابع النیل 

في ثلاثة محاور:

المحور السیاسي الاقتصادي:
تعد "إسرائیل" دولة استعماریة على الصعید العالمي وهي تحلم بالسیطرة على 
المقدرات العالمیة، وهذا لا یخرج عن أحلام الصهاینة القدماء الذین كتبوا بروتوكولات آل 
صهیون الموجود تواصل بین الأجیال وذلك بإنتقال والحفاظ على المصالح الكیان الصهیوني 

منسجمة مع مصالح الرأسمال الصهیوني الموزع في أوروبا وأمریكا عبر العصور والتي تكون
فعلى إثیوبیا والدول الإفریقیة تمثل مجالاً إقتصادیا كونه مصدر رخیصًا للموارد الأولیة 
المعدنیة والزراعیة وسوقا للتصرف المنتجات الصناعیة والاستهلاكیة وهذا ما یحتاجه بالفعل 

جانب السیاسي، تنظر إسرائیل لكل الدول المحیطة بالوطن الاقتصاد الإسرائیلي. أما ال
العربي أو التي یمكن أن تشكل مجالاً اِستراتیجیًا للعرب وظهیرا إقتصادیا وحضاراتهم، على 

أنها دول تدخل في مجالها الحیوي وتؤثر على وجود الدولة الیهودیة. 

المحور العسكري والإستراتیجي:-2
ید فإن الصهاینة یعتبرون الجیش المصري العدو الأول لدولة رغم إتفاقیة كامب دیف

العبریة وبالتالي فإن الحرب الباردة مستمرة بین مصر وإسرائیل وأخطر ما في هذه الحرب 
تطویق مصر بإتفاقیات عسكریة بین إسرائیل والدول التي تشكل مجالاً حیویًا لمصر ومن 

إسرائیل الأمن القومي العربي سواء في مصر أهم تلك الدول أثیوبیا وأرتیریا وبذلك تهدد
والسودان.

المحور الهیدرولوجي:-3
فقد كانت المشاریع سابقة الذكر كانت لمحاصرة السیاسة المصریة اِقتصادیا 
وجیوبولوتكیا في منطقة مصب النیل أما ما یدعم الأهداف الإسرائیلیة في میاه النیل فقد 
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ة المنبع. سواء كانت في بحیرة فكتوریا والإقتراحات كانت خططها الإستراتیجیة في منطق
الإسرائیلیة لزیادة قدرتها التخزنیة أما إثیوبیا هنا نجد عند الصهاینة هدفین إثنین:

الضغط على مصر والسودان عن تبني مشروعات مائیة في إثیوبیا:-أ
هدفها الهیدرولوجي، انخفاض حصة مصر قدر المستطاع من میاه النیل وذلك 
یحدث خلل في المنظومة القومي المصري، وكما تدعي إسرائیل أن تكون طرف محادثات 

الساخنة سیاسیة وعسكریة قد تنشأ بین مصر وأثیوبیا.

تطمع إسرائیل أن تصبح الدولة من دول المنظومة لنهر النیل:- ب
أي أن تصبح دولة مصبا بإتفاق مع دول المنبع وبشكل خاص مع إثیوبیا وأوغندا 

جنوب السوداني، وذلك بتشید الخناق على مصر والسودان ولا نستبعد أن إسرائیل تقترح وال
سنویا 3ملیون م650مقابل اِنسحابها من الضفة الغربیة تعویضات مائیة من مصر تعادل 

.1من حصتها المائیة من نهر النیل%1وهذا ما یساوي نحو 

الثاني: دور الولایات المتحدة والقوى الأوروبیة في الصراع المبحث
المائي بین مصر ودول حوض النیل.

الأمریكیة تجاه دول حوض النیل.المائیةالمطلب الأول: السیاسة
الأمریكیة بمشكلة المیاه في الشرق الأوسط إلى بدایات القرن الماضي یعود الإهتمام

وهذا عندما تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة لدى بریطانیا لمساعدة الحركة الصهیونیة 
لتضم منابع نهر الأردن فالولایات المتحدة الأمریكیة تعاملت مع موضوع المیاه بمقدار 

یة الأمریكیة.تأثیرها على المصالح الإستراتج

أولاً: الهیكلة الحكومیة الأمریكیة تجاه مصادر المیاه.

.179، ص المصري العربيالنهر النیل وتأثیره على الأمن القومي وعد االله حسین یاسین حمداني، - 1
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مما یمكن قوله عن هذه الوزارة هو أن المیاه تحتل حیزًا هامًا في أجندتها، خاصتًا ما 
یتعلق منها بالأبعاد السیاسیة والأمنیة وحتى النزاعات الحدودیة حیث نجد أن هذه الوزارة تهتم 

تي توجد في منطقة الشرق الأوسط وهذا راجع لإرتباط هذه الأخیرة بقضیة بالموارد المائیة ال
الصراع العربي الإسرائیلي وهذه الوزارة تهتم بدراسة جمیع القضایا المائیة في المنطقة وكذا 
تقییم أبعادها وأثارها على المصالح الأمریكیة من ثمّ تقوم بتقدیم اقتراحاتها وتوصیاتها إلى 

.1یةالإدارة الأمریك

:USAIDالوكالة الأمریكیة للإنماء الدولي -1
تشكل هذه الوكالة الذراع الرئیسي للحكومة الأمریكیة وهذا لكونها أنها تشرف على 
المشاریع والبرامج التنمویة المختلطة في العالم وتعدّ الموارد المائیة من أهم النقاط الرئیسیة 

المسؤولة على تطویر المصادر المائیة.التي ترتكز علیها هذه الوكالة، فهي 
والوكالة الأمریكیة للإنماء في أنها مولت العدید من المشاریع المختلفة في الشرق 
الأوسط، فهي من قامت بإجراء دراسات بسدّ المقارن على نهر الیرموك وكذا تمویل 

.2معاهدات الطاقة الكهربائیة للسدّ العالي بمصر

وقوات الهندسة في الجیش الأمریكي:وكالة مخبرات الدفاع -2
من بین مرتكزات هذه الوكالة أنها تقوم بدراسة ومراقبة الأوضاع المائیة في العالم 
وبدرجة هامة في الشرق الأوسط، فهي تتابع وتدرس احتمالات قیام حروب ونزاعات في 

من عدم المنطقة وحتى في منطقة القرن الإفریقي بسبب المیاه وما یحمله هذا المورد 

)، ص 2005، (عمان، دار الشرق، الصراع على المیاه في الشرق الأوسط الحرب والسلامعادل محمد العضایلة، - 1
311.

.312عادل محمد العضایلة، نفس المرجع السابق، ص - 2
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الاستقرار في حالة ندرته، أما قوات الهندسة فهي تقوم بدور تخطیطي وإنشائي وكما تقوم 
.1بتنفیذ الأهداف التي ترسمها كلّ من الوكالات السالفة الذكر

ثانیًا: الولایات المتحدة الأمریكیة وسیاساتها للسیطرة على المیاه.
یكیة دورًا لا یمكن تناسیه أو عدم الحدیث یعدّ الدور الذي تلعبه الولایات المتحدة الأمر 

عنه فالدور الذي تتخذه الولایات المتحدة الأمریكیة نجد أنه بأخذ شكلاً غیر مباشر والذي 
یأخذ بنقطتین مهمتین أولهما محاصرة السیاسة المصریة والسودانیة في المحیط الإقلیمي 

طة تعمل على خلق سودان جنوبي والثاني یكمن في رسم خریطة التوازن الإقلیمي وهذه النق
.2مولي للولایات المتحدة الأمریكیة

والولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر قضیة المیاه هامة فهي تعتبرها أورقة ضغطا على 
المنطقة، فهي تسعى من خلال هذه الورقة إلى إعادة ترتیب میزان القوى في المنطقة خاصة 

تحدة الأمریكیة نجد أنها قامت بإنشاء قاعدة عسكریة لها بین السودان وجیرانها، فالولایات الم
في جیوبوتي وكذالك تأسیس قیادة مركزیة خاصة بإفریقیا دون نسیان قاعدة الأفریكوم والتي 
تسعى من خلالها الولایات المتحدة الأمریكیة إلى محاربة النفوذ الصیني في المنطقة، كما 

لمنطقة وهذا راجع إلى عدم الاستقرار الذي تشهده تسعى أیضًا إلى تأمین منابع النفط في ا
.3منطقة القرن الإفریقي

فالتفكیر الأمریكي قائم على عدّة مواضیع، فموضوع المیاه لا طالما كان من بین 
وأهم المواضیع التي ركزت علیها السیاسة الأمریكیة في المنطقة العربیة والإفریقیة وهذا نظرًا 

حد أسباب قیام الحروب والصراعات وحتى التوترات التي تولد بین لإعتبار أن المیاه تعدّ أ
الدول، فالولایات المتحدة الأمریكیة فیما یخص المنطقة الإفریقیة نجد أنها قد قامت بدراسة 

.313المرجع نفسه، ص - 1
في:إقلیم حوض النیلالتطورات الإستراتیجیة في جوزیف أمین رامز وآخرون، - 2

www.sis.gov.eg/newsVR/African/perspectiv 40/ar/40/4 (26/03/2016)
.12المرجع السابق، ص جوزیف أمین، - 3
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عبر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة والتي تتحدث عن أوجه التعاون المحتمل قیامها بین 
لدراسة قدّ تمت خلال عملیة السلام المصریة الإسرائیلیة.مصر وإسرائیل مائیًا وهذه ا

بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة بتمویل مشروع لترشید 1976كما نجد أیضًا في عام 
(CSIS)استخدام میاه الري في مصر، كما أصدر مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة 

وارد المائیة في الشرق الأوسط وهذا بغیة دراسة حول السیاسة الخارجیة الأمریكیة إزاء الم
والتي حددّت أزمة 1988تعزیز النفوذ الأمریكي في المنطقة وهذه الدراسة كانت في عام 

.1میاه حوض نهر النیل وكیفیة علاج هذه الأزمة
یمكن القول أن السیاسة الأمریكیة قد حكمت قضیتها على الموارد المائیة في الشرق 

میاه یعدّ من بین أولویات الولایات المتحدة الأمریكیة أضف إلى ذالك الأوسط، فموضوع ال
تكاملة بین هذه الأخیرة وإسرائیل.الإستراتیجیة الم

.السیاسة الأمریكیة تجاه دول حوض النیلثالثاً: 
اِستخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة میاه النیل لتنفیذ أهدافها وكذالك تحقیق 

استغلت الظروف السیاسیة والاقتصادیة الصعبة لدول حوض مصالحها، حیث نجد أنها
النیل لتحقیق هذه المصالح والأهداف وإقدام الولایات المتحدة على تقدیم مساعدات لدول 
الحوض جعلها تعزز من نفوذها في المنطقة وفیما یلي عرض للسیاسات الأمریكیة في حقب 

مختلفة.
تعد هذه الفترة من بین الفترات المهمة وهذا راجع إلى أن أول وجود للولایات المتحدة 

حیث في هذه السنة حصلت الولایات 1952الأمریكیة كان في هذه الفترة وبالتحدید في عام 
هذا الإتفاق بإقامة قاعدة ا وبین الدولة الإثیوبیة أین توجالمتحدة الأمریكیة على إتفاق بینه

تلقت 1974إلى غایة 1953مهمة في "أسمرت"، وما یمكن قوله هو أنه من عسكریة

، في:النیلمحمد سعید، البعد الخارجي والصراع حول میاهسیف الدین یوسف - 1
www.Sudengines.org/PDF.13/Rdf (26/03/2016)
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الإقتصادي تبلغ هذه إثیوبیا من الولایات المتحدة الأمریكیة مساعدات كثیرة ففي المجال
ملیون دولار في المجال العسكري، فالولایات 278ملیون دولار وكذالك 350المساعدات

لها مكانة جغرافیة مهمة خاصة وأن نهر من بین الدول التيا المتحدة الأمریكیة تعتبر إثیوبی
هج سیاسة لت الولایات المتحدة الأمریكیة تنتالنیل ینبع منها فمتلكها لخصائص مهمة جع

.1مع إضافة لفتح الطریق للكیان الصهیونيهذاالمساعداتتقدیمتقوم بالأساس على

السیاسة الأمریكیة في حقبة الستینات:-1
مرحلة عرفت إزدواجیة للدور الأمریكي خلال هذه الفترة ما یمكن ملاحظته انها

لإثیوبیاوالإسرائیلي فالولایات المتحدة الأمریكیة استمرت في سیاستها المتمثلة في تقدیم الدعم
كان هناك خلاف بین كل من إیرتریا وإثیوبیا فالولایات المتحدة الأمریكیة 1966عام فيف

ساند الجبهة الإرترسیة وهذا كله یدخل ضمن یإثیوبیا وكان الاتحاد السوفیاتي كانت تساند 
الحرب الباردة بین المعسكرین اللّذین كان یبحثان عن مناطق نفوذ في القارة إلاّ أن للولایات 

لعب أخر في المنطقة والمتمثل في إسرائیل، فهي تعدّ كوكیل لها كان لهاالمتحدة الأمریكیة
.2في المنطقة

السیاسة الأمریكیة في حقبة السبعینات والثمانینات:-2
ئیل في المنطقة في حقبة السبعینات كانت السیاسة الأمریكیة متجهة إلى تثبیت إسرا

لكن السیاسة جدید للعلاقات الدبلوماسیة مع الدول الإفریقیة و وذالك عن طریق بعث
من دائرتها فیما یخص العلاقات مع تقف عند هذا الحدّ بل سعت إلى التوسیع الأمریكیة لم

أنجولا وحتى باقي دول حوض النیل الىالدول الأخرى فلم تكتفي بإثیوبیا فقط بل امتدت
م تغیرت هذه السیاسة كثیرًا لفي حقبة الثمانیات ذا للحدّ من المدّ الشیوعي، اما الأخرى وه

الوعي بقضیة المیاه في انفهي سعت دائمًا إلى تثبیت نفوذها مع إسرائیل في المنطقة إلاّ 

www.watersexpert.se/nite.htm.1990صفا شاكر، إبراهیم محمد في: - 1
.20صفا شاكر محمد، المرجع السابق، ص - 2
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صر تصدر حول هذه القضیة مما جعلها تهذه الفترة قد ازدادت نظرًا للتقاریر والبحوث التي
.1على الدخول إلى عضویة كافة لجان المیاه

يالمطلب الثاني: السیاسة الأمریكیة تجاه السودان وآثار انفصال جنوب السودان
على الأمن القومي المصري.

العلاقات الأمریكیة السودانیة.أولاً: 
كانت السودان تحتل مكانة محوریة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي وهذا راجع إلى 

قات الأمریكیة السودانیة المكانة الجیوسیاسیة والإستراتیجیة التي تحتلها السودان، فالعلا
النبظ والتي تتمثل في مرحلة جس1989مرّت بثلاث مراحل وهذا منذ بدایة نجدها

)، أما المرحلة 1999-1993) والمرحلة الثانیة تسمى بالضغط الكثیف (1989-1992(
.2)2007-2000الأخیرة فهي مرحلة التعاطي الإیجابي (

في المرحلة الأولى كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تنتهج سیاسات الإختفاء 
انیة وهذا بسبب كون الحكومة والمواجهة فنجد أنها أصدرت إدانات دولیة للحكومة السود

السودانیة حكومة جاءت على إثر انقلاب عسكري. أما المرحلة الثانیة فقد أوقفت الولایات 
للمعونات الإنسانیة وهذا راجع إلى حالة الطوارئ اعدتها الاقتصادیة مع تجمیدالمتحدة مس

مرحلة الأخیرة مع الإرهاب أما في اللك الحقبة وكذالك كونها دولة ترعىالتي كانت في ت
ت إدارتهرئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تغیرت النظرة فقد توصلجورج والكر بوشتولي
صرة السودان وعزله لن ینجح بل لابدَ على الولایات المتحدة أن تنتهج محاأن فكرةإلى

.20المرجع نفسه، ص - 1
في:أثر الإنفصال جنوب السودان على العلاقات السودانیة الأمریكيالمجموعة الدولیة، - 2

www.grendan.org/ar/publication/2012/0925-20 (28/03/2016)
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كمصلحة أمنیة وهذا یعدَ في السودانسیاسات جدیدة بإمكانها أن تحقق الاستقرار السیاسي
.1للولایات المتحدة الأمریكیة

كان لها تأثیر كبیر على السودانفسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه السودان
كلتىنجد أنأم في عهد الرئیس جورج والكربوش إذفي عهد الرئیس كلینتونسواءً 

لم والكر بوش ج، ولكن مع الرئیس جور لنظام الحاكم مارست ضغوطات على االسیاستین
مّ التوصل إلى اِتفاقات كإتفاقیة "نیفاشا" واتفاقیة السلام رًا ولكن تتتحسن هذه العلاقات كثی
التي مهدّت الطریق لنفطال جنوب السودان عن الشمال 2005الشامل "مساكوس" في 

لحركة فالولایات المتحدة الأمریكیة قامت بتدعیم مساعدات للملیشیات الكائنة في المنطقة كا
الشعبیة لتخیر السودان فهي دعتهم بالوسائل العسكریة حتى تصل هذه الأخیرة إلى تكوین 

جیش نظامي ساهم في انفصال الجنوب عن الشمال.
الاهداف تتمثل في یهدف الى تحقیق جملة من كانفي المنطقةفالدور الأمریكي

السیاسة الأمریكیة تجاه السودان كانت تهدف إلى فرسم خریطة جدیدة لمنطقة حوض النیل ،
.2تحقیق مصاحلها السیاسة والاقتصادیة والإستراتیجیة في المنطقة

ثانیًا: تأثیر انفصال جنوب السودان على الأمن القومي المصري.
قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتدعیم إنفصال أو قیام دولة جنوب السودان وهذا 

الذي حضیت به الحركة الشعبیة في مرحلة قبل الانفصال وحتى في مرحلة من خلال الدعم 
، فالولایات 2011الانفصال والتي تمت أو توجت عن إعلان استقبال جنوب السودان في 

المتحدة الأمریكیة  نجد أنها بدأت دعمها منذ التسعینات وهذا عن طرفي المنظمات التبشیریة 

gov/Newswww.sisفي:سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه السودانسمیر إبراهیم محمد، - 1
Articles.(28/03/2016) p 37-8.

www.sis gov/News Articles.(28/03/2016) p 37-8.
الإسرائیليفي انفصال جنوب السودان وتداعیات على الصراع العربي، الدور الإسرائیلي إبراهیم یوسف حماد عودة- 2
.107، ص )2014جامعة النجاح الوطني، كلیة الدراسات العلیا، (
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من بین الاتفاقیات المهمة جیش نجد 2005"نیفاشا" في عام الأمریكیة، ویعدّ توقیع إتفاقیة 
أن بعد هذه اتفاقیة قامت الولایات المتحدة بتقدیم حوالي ملیار دولار أمریكي لجنوب السودان 
وهذا بغیة تأهیل القوات الأمنیة وقوات الحركة الشعبیة، كما قامت الإدارة الأمریكیة أیضًا 

الأمریكیة وهذا (DYN CORP)مع شركة دین كوربعقب هذه الإتفاقیة بإقامة عقد 
.1التدریب قوات الجیش الشعبي لجنوب السودان

فلطالما كانت السودان جزءًا من سیاسة توسیع النفوذ الأمریكي في المنطقة فهي 
تعمل على مواجهة التواجد الإیراني والصیني المتصاعد في القارة الإفریقیة.

إستراتیجیة سواءً من طرف الولایات المتحدة ام من ة یهمأتحظى بفدولة السودان 
فإذا استقرت السودان استقرت مصر فهي أیضًا من أمن مصر المائي طرف دولة مصر

وحتى أمنها الغذائي لأن هذین الأخیرین تربطهما علاقة بحیث لا یمكن فصل واحد عن 
الآخر والسودان هي أیضا دولة شدیدة الأهمیة في منظومة الدول التي تشكل ما یسمى 

حمر وأمن باب المندب أیضًا، إلاّ أن بالقرن الإفریقي، فهي أحد ضمانات أمن البحر الأ
انفصال السودان الجنوبي عن الشمال له تابعاته على مصر وعلى أمنها القومي ویمكن أن 

نذكر:
جنوبي وهذا ما یعني أفرزت الصراعات الداخلیة داخل السودان إلى خلق سودان-1

زیادة في عدد دول حوض النیل مما یؤدي بدوره إلى نقص الحصة التي تأتیها من 
، كما أنّ انفصال السودان الجنوبي %28السودان الموحد من المیاه والمقدّرة بـ 

سیعیق ویوقف المشاریع القائمة في مجال الموارد المائیة بین مصر والسودان الموحد.
یدة في جنوب السودان سیعیق مبادرة حوض النیل أضف إلى ذالك ظهور دولیة جد-2

حالة عدم الاستقرار والتي ستخلق مشاكل جدیدة تعیق مسار أي مبادرة أخرى.

في:علاقة الولایات المتحدة بجنوب السودانعصام فتح الرحمن أحمد الحاج، - 1
www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/977 (29/03/2006)
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مع ظهور جنوب السودان سیجعل من دولة مصر عرضة للضغوطات الأجنبیة مما -3
قد یجعلها تقدم على تنازلات كحصول إسرائیل على میاه النیل.

تقرار بین الدولتین (السودان الشمالي والسودان الجنوبي) سیؤدي إلى خلق عدم الاس-4
.1مشاكل على الحدود الجنوبیة لدولة مصر مما یشكل ضغط على الحكومة المصریة

المطلب الثالث: القوى الأوروبیة ومسألة المیاه في حوض النیل.
مكانة ممیزة على مستوى تعدّ القوى الأوروبیة من بین القوى التي لا طالما كانت لها 

الساحة الإفریقیة، فهذه الأخیرة لا طالما كانت تبحث عن أسواق لتصریف السلع والمنتجات 
الأوروبیة ومن هنا سنقوم بعرض لبعض هذه القوى الأوروبیة وكیفیة تعامل هذه القوى مع 

مسألة المیاه في حوض النیل.

إیطالیا:
یتمثل دور إیطالیا فیما یخص مسألة المیاه في حوض النیل من خلال مشروعین 

، أما Water programme for Africaهامین، الأول یسمى بمشروع برنامج المیاه إفریقیا 
المشروع الثاني فیحمل إسم مشروع دفع الاستخدام المكافئ والمستدام لموارد میاه نهر 

Equitable and sustinableالنیل use for nite water فالمشروع الأول هو بین ،
وهذا المشروع 2006إلى 2004الحكومة الإیطالیة مع الیونسكو فهذا المشروع كان من 

كان موجه لدول شمال إفریقیا المطلة على البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر وهذا 
منطقة كما یحمل هذا المشروع یهدف إلى المساهمة في تحقیق الأمن المائي في هذه ال

سیتم خفض نسبة الأشخاص الذین لا ینتمون 2015المشروع هدف أسمى هو أنه بحلول 
وهذا بالتعاون مع منظمة 2005بالمیاه. أما المشروع الثاني فقد أعلنت علیه إیطالیا في 

www.arseg.org (28/03/2016)في:، انفصال جنوب السودان والأمن القومي المصريإیهاب أبو عیش- 1
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الأغذیة والزراعة ویهدف هذا المشروع إلى تحسین وإدارة الموارد المائیة بین دول حوض 
.1نیل. أما من شأنه أن یحسن المبادرات الكائنة بین دول حوض النیلال

هولندا:
تعتبر هولندا من بین الدول التي لها دور فعال في تحقیق التعاون المائي بین دول 
حوض النیل، فهي تعتبر كمنسق لتحقیق هذا التعاون، فهي تقوم بتقدیم منح لدول حوض 

للمتدربین في دول حوض النیل، أما فیما یخص النیل مع مصر وهي منح دراسیة وفنیة
المشاریع فهي الأخرى نجد أنها قد قدّمت مشاریع من بینها نجد مشروع تعزیز مشاركة 

2006-2005المستخدمین في الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وهذا المشروع كان خلال 
متكاملة للموارد المائیة وذالك وهذا المشروع بالأساس هو عبارة عن نشر للمفاهیم الإدارة ال

عن طریق المواد التعلیمیة ومواد التوعیة الخاصة بالموضوع وهذا المشروع یستهدف بناء 
قدرات في هذه الإدارة المتكاملة مع تشجیع لمختلف شرائح المجتمع في وضع سیاسات 

Parten ship)مائیة، أمّا المشروع الثاني فتمثل في مشروع الشراكة المائیة المصریة
Egypt water) والفكرة المحوریة للمشروع تكمن في مواجهة 2005إلى 2003من

قضایا المیاه الحالیة والمستقبلیة وهذا عن طریق الشراكة بین قطاعات الحكومة والجهات 
.2الأكادیمیة

من خلال عرض لكل من دور إیطالیا وهولندا یمكن أن نستنتج أنّ دور القوى 
ي خلق تعاون بین دول حوض النیل وهذا عن طریق السیاسات المنتهجة الأوروبیة یكمن ف

من قبل هذه الدول على عكس أمریكا وإسرائیل والبنك الدولي.

أحمد إبراهیم محمود وآخرون، حوض النیل فرص وإشكالیات التعاون، (القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة - 1
.71)، ص 2009بالأهرام، 

.73د إبراهیم محمود و اخرون، مرجع سابق صأحم- 2
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المبحث الثالث: دور المؤسسة الدولیة (البنك الدولي) في حوض النیل.
لا یمكن تناول مسألة الأمن المائي في حوض النیل دون الحدیث عن الدور الذي 

یه البنك الدولي على صعید التعاون الدولي في اِستعمال الموارد المائیة یعتمد على یؤد
القروض والمساعدات للدول النامیة وما من دور في تحفیزه الصراع في حوض النیل وكما 
یقتصر اهتمام المؤسسة المالیة بمسألة ألمانیة في بدایة تأسیس على تمویل المشاریع المائیة 

اري المائیة الدولیة ورغم برامج المائیة والوطنیة في ضوء إطار العام الجدید المتعلقة بالمج
الذي یتبعه البنك تجاه المشروعات التي یتولى الصرف علیها في الدول العربیة.

للصراع في حوض النیل.المطلب الأول: البنك الدولي مثبت
حقبة التسعینات إلى ظهور سیاسة مائیة جدیدة أدت التغیرات المحلیة التي شهدتها

المقترحة من البنك الدولي وما تروجه هذه السیاسة من مفاهیم جدیدة من شأنها تزید حدة 
الصراع في حوض النیل ومن أهم المفاهیم التي تندرج ضمن الفكر المائي الجدید نجد:

خصخصة المیاه..أ
تسعیر المیاه..ب

ل الموارد المائیة في تسییر القطاع الخاص أي أن فخصخصة المیاه تحمل معنى جع
القطاع الخاص هو الأجدر على إدارة الموارد المائیة وإصالها لكافة الدول ویعكس هذا 
المفهوم الموقف المصري، حیث أن الموارد المائیة لها أهمیة خاصة مرتبطة بأمن القومي 

مصادر المائیة المصریة فخصخصة المیاه تؤثر سلبًا على أمن مصري بحیث تتعرف ال
لتدخلات خارجیة نظرًا لإفتقار هذه الأخیرة إلى المؤسسات التي لها كفاءات في تدبیر 
وتسییر الموارد المائیة، وتتحدد إدارة الموارد المائیة من خلال إدارة العرض والطلب، فالبنك 

في ذلك تتمثل في الدولي قد حدد إستراتیجیة المائیة في التركیز على إدارة الطلب ووسیلة 
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الدعوة التي تبني نظریة تسعیر المیاه حیث یؤكدان المیاه قیمة اقتصادیة (سلعة تباع 
.1وتشترى) ومن ثم یحصل علمیا من یملك ثمنها ویحرم منها من لا یملك

ومن المؤشرات التي تؤكد أن البنك الدولي لا یمكن اعتباره بمنزلة طرف بشأن قضایا 
یم التي جاء بها ضمن السیاسة المائیة الجدیدة هي مفاهیم وأطروحات المیاه لأن كل المفاه

مروجة من طرف الدولة الإسرائیلیة، حیث أنّ الإسرائیلیین یشغلون مناصب مهمة مثل 
"میخال بروند" نائب المدیر البنك، و"جریشون فیدیر" رئیس القسم السیاسات الزراعیة في 

ي یعد من كبار مروجي النموذج الجدید و"دیفت قري" إدارة الزراعة والموارد الطبیعیة والذ
مسؤول المیاه السابق للبنك فعلى رغم أن البنك الدولي هو مؤسسة مالیة تهدف إلى مساعدة 
الدول المختلفة في المشروعات التنمیة وتقدیم المعونات في تطویر المشروعات الاقتصادیة 

لدول الكبرى وأن البنك الدولي یبدأ حله فإنه یخضع منذ نشأته للسیطرة والهیمنة من قبل ا
التي یعرضها (أسواق المیاه، وإدارة المائیة، تسعیر المیاه) لا یمكن أن یكون طرف محایدًا 
للأزمة المیاه في حوض النیل حیث أنه یتسنى وجهات النظر الأطراف الإسرائیلیة والتركیبات 

.2ویعمل على تهمیش الأطراف العربیة
ه وجعلها سلعة تُدول اقتصادیًا من شأنه أن یسبب صراعات بین الدول إنّ تسعیر المیا

النهریة المنظمة حیث بهذه المبادئ القانونیة المتعارف علیها مثل قواعد هلسنكي، فهو 
یعطي الحق للجمیع لیس بحصتهم المائیة وفق لحقوقهم المكتسبة وإنما بنصبهم من أرباح 

ك في تسییر المیاه على المستوى الدولي قد یؤدي إلى المبیعات المائیة وبذلك فإتجاه البن
مساعدة بعض الدول في فرض سیادتها على المیاه (إسرائیل وإثیوبیا) ولو بطریقة غیر 

مشروعة وإجهاض وحرمان دول أخرى لها الحق في الانتفاع من هذه الموارد.

expert//tp2//pinuhttp//www.water:صراع بین دول النیل، دراسة في التحركات الخارجیةصفا شاكر إبراهیمي محمد، - 1
، (خرطوم، الشركة، مطابع السودان للعملة المتحددة) البعد الخارجي والصراع حول المیاه النیلسیف الدین محمد سعید، - 2
.10، ص 2010/ 10/10
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ي إلى اهتزازات لاشك أن الدعوة إلى تسعیر المیاه من قبل البنك الدولي یمكن أن تؤد
خطیرة في المنطقة العربیة والحوض النیل بوجه الخصوص ومن شأن أن یشعل الحروب بین 
الدول المنع النیل ودول المصب وتظاهر مدى خطورة المیاه المائیة للبنك الدولي على الأمن 
القومي المصري أنه من شأنه یهدد حصول مصر على الحقوق التاریخیة المكتسبة وفیما 

ق بمسألة وسط بین الإستراتیجیات الوطنیة والإستراتیجیة الدولیة تجعل البنك یتدخل في یتعل
وضع استراتیجیات المیاه التي یراها محققة لأعراض ومصالح الدول الكبرى وهو أمرا خطیرًا 

الیهودي (Lubsi)جدیدًا لذا علمنا إلى السیطرة على إدارة البنك الدولي لرموز العربي
یقف وراء الاحتكارات بیوت المال الأمریكیة والعالمیة والتي تفضل إسرائیل العاطي الذي

على سحب المصالح العربیة وتعوق تنمیة الدول العربیة وكما یبرر البنك السیطرة الإسرائیلیة 
على المصادر المائیة لها بإعطاء المشروعیة في السیطرة على المیاه الجوفیة ووضع 

.1ار والینابیع المائیة في الشرق الأوسطقبضتها على مجاري والأنه

المطلب الثاني: تسویة البنك الدولي لقضایا المیاه في حوض النیل.
یرى بعض الخبراء ضرورة إعادة النظر في مكانة البنك الدولي في حوض النیل وعدم 

.2اقتصار الحدیث على الجوانب السلبیة له وما أطلقته من مفاهیم في عهد التسعینات
البنك الدولي بدور فعال ومؤشر في تمویل المشروعات وتطویر میاه الأنهار الدولیة 
وذالك من خلال استناد سیاسته وتنفیذ تلك المشروعات إلى التزام المتضمن في القانون 
الدولي الذي ینص على عدم التسبب في تضرر كبیر للدول المتشاطنة الأخرى في هذا 

لقد «ج كریشان في المقامة على المجاري المائیة فیقول: راRaj Krishunaالصدد یتحدث 
اقتصت الاعتبارات العلمیة الصرف، والاعتبارات النابعة عن شخصیة البنك الدولي بوصفه 

، (دراسة اقتصادیة إحصائیة مكانیة الأمن العربي ومسألة المیاه في الوطن العربيعدنان عباس حمیدان، خلف مطر الحراد، - 1
وسیاسیة لواقع تطور مسألة المیاه وأفاقها في الوطن العربي وانعكاساتها والأمن المائي العربي)، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، المجلد 

.33، ص 2006، العدد الثاني، 22
plimhttp//www.water expert//tp2//:الخارجیةصراع بین دول النیل، دراسة في التحركاتصفا شاكر إبراهیمي محمد، - 2



النیل.الخارجیة في الصراع المائي بین مصر ودول حوضفواعلالتأثیرالفصل الثالث:

81

، وكما ینظر ممان محمد أحمد أن البنك الدولي بصفته مؤسسة مالیة »مؤسسة تعاونیة...
ات المقامة على المجاري المائیة تعاونیة، مضى ببطء وحذر في قضایا تمویل المشروع

الدولیة، فیمكن أن نقول أن على المفكرین یرون على أن سیاسات البنك الدولي لم تنشأ من 
فراغ بل تم تطویرها بالتوازي مع تطور القواعد القانونیة ذات صلة وبصفة عامة یلعب البنك 

ة في مختلف أنحاء العالم وتؤكد الدولي دورًا فاعلاً في تمویل المشروعات تنمیة الموارد المائی
التقاریر الصادرة عن "إدارة تقیم العملیات" التابعة للبنك الدولي في تنمیة الموارد المائیة نجد 
أنه أسهم في عملیة تنمیة لتلبیة الاحتیاجات لمراد معظم المشروعات المائیة والتصرف 

ات المكانیة كبیرة في أكبر الصحي التي ساندها ونتیجة لذلك تم توفیر میاه الشرب لتجمع
وأفقر مدن العالم، وكما ساهمت أیضا استثمارات البنك الدولي في مشروعات الري بدوره 
الاستثمار في أنظمة إمداد المیاه والصرف الصحي وتحسین الأوضاع ومستویات المعیشیة 

كهروبائیة وتمویل لمشروعات تولید الطاقة الكهروبائیة وشكلت مشروعات عن تولید الطاقة ال
مصدرات مهمًا للطاقة اللازمة لتنمیة القطاعات الصناعیة والزراعیة.
19ما یزید على 1999بلغ حجم المبالغ التي أقرضوها البنك الدولي حتى نهایة 

ملیار لقطاعات إمداد المیاه والمجاري 12ملیار دولار لقطاعات الري والصرف الزراعي و
مشروعات الطاقة من الحجم الكلي للقروض التي قدمها البنك ملیارات دولار ل9المائیة ونحو 

.1الكهرومائیة15%
لعب البنك الدولي دورًا فعالاً في حل وتسویة العدید من المشكلات والصراعات بسبب 

، وكما 1995الأحواض المائیة الدولیة ولا یستبعد من ذالك حوض النیل وخصوصًا من عام 
ال التنسیق بین الدول النیلیة لتطویر الأطر التعاون المائي یحسب جهود البنك الدولي في مج

(حالة حوض النیل) دور الموسسمات القوى الدولیة في تسویة قضایا المیاهمحمد سمان طابع، - 1
http//WWW.MAREFA.ORG/SOURCES/INDEX.PHPفي:
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التي یجمعها والإسناد إلى الأطر التعاونیة الشاملة خاصة تحفیز آلیات مبادرة حوض 
.(NBI)النیل

یمكن القول أن هناك مؤشرات تدل على أن البنك الدولي یلعب دورًا محفزًا للصراع 
التشكك غالب الباحثین العرب في كل ما یقوم به أكثر ما هي تعاوني ونستند في ذلك إلى

البنك من أنشطة وممارسات وأن السیاسات البنك الدولي تهدف بالأساس إلى خدمة المصالح 
الدول الكبرى التي تستخدم البنك الدولي في تكریس مصالحها في حوض النیل وعلى رأسها 

شأته یخضع للسیطرة والهیمنة الدولیة الولایات المتحدة الأمریكیة كما أن البنك الدولي منذ ن
من قبل الدول الكبرى وخاصة الدولة الإسرائیلیة التي لها شخصیة مؤثرة في المؤسسات 

.1الدولیة

، 2005(الحرب، السلام)، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الصراع على المیاه في الشرق الأوسطعادل محمد العظالیة، - 1
.917ص 
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:الفصل الثالثخلاصة
من خلال التحلیل السابق لدور الإسرائیلي والأمریكي والبنك الدولي وإستراتیجیات كل 

دور حقیقي لهذه القوى في واصلنا إلى نتیجة مفادها وجود عنصر من العناصر الثلاثة فقد
دور الإسرائیلي كوكیل التحفیز الصراع المائي بین مصر ودول حوض النیل، ویظل 

لتي تعمل في للمصالح الأمریكیة من جهة، ومن جهة أخرى تنفیذ مشاریعها الصهیونیة ا
سعى من خلال هذه المشاریع التحكم والسیطرة رائیل والتي تصالح الأمن القومي لدولة إس

تدفق المائي في حوض النیل وأن تكون قوة إقلیمیة فاعلة في المنطقة، فالبنك الدولي  العلى 
القومي المصري، وذلك من خلال المفاهیم الجدیدة التي اقترحها مثل نمالانجد أنه یهدد 

ا من الولایات المتحدة الأمریكیة أي أن المفاهیم خصخصة المیاه وتسعیر المیاه، وذلك أمرً 
الجدیدة تخدم مصالح الأمریكیة المتماثلة في هیمنة الإمبریالیة على الأسواق العالمیة 
ومصالحها الاقتصادیة، فنستنتج من خلال دراسة القوى الخارجیة الثلاثة (إسرائیل، أمریكا 

كل طرف منها اریع المقترحة والمطبقة من والبنك الدولي) أن تلك هذه الدول من خلال المش
ق الجمهوریة المصریة إقلیمیًا وسیاسیًا وخاصة اقتصادیا تسعى بالخصوص إلى تطوی

وجیوبولتیكیا.
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الفصل الرابع: سدّ النهضة الإثیوبي 
ومستقبل الأمن القومي المصري.

سدّ النهضة الإثیوبي.تحدید الجیولوجي لالمبحث الأوّل: 

سدّ النهضة.وتحدید موقع تعریف المطلب الأول:

الخصائص الفنیة لسد النهضة.المطلب الثاني:

النهضة على الأمن القومي المصري.سدّ الثاني: تأثیرالمبحث

.أزمة سدّ النهضة الإثیبوي وأثار إنشائه على مصرالمطلب الأول:

التداعیات المترتبة على أزمة سد النهضة الإثیوبي.المطلب الثاني:

المبحث الثالث: الرؤیة الاستراتیجیة للعلاقات الجدیدة بین مصر ودول حوض النیل.

ب الأول: الاسترایجیة المصریة لإدارة الأزمة.المطل

المطلب الثاني: آلیات التعامل مع سد النهضة.
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:تمهید
من میاه النیل، فعل %86دولة ضمن دول المنبع فهي المصدر لحوالي تعتبر إثیوبیا 

في میاه النیل القانون الدولي والمنطق والعدالةالمیاه بمقتضيم من أن إثیوبیا حقوق من الرغ
النیل حیث یعتبر تعدیًا على حقوق الدول مجرىفي تغیر إلا أنّ هذا لا یعطیها الحق

الأخرى كصر على سبیل المثال، فإقدام إثیوبیا على مشروع بناء للسد النهضة له أثار كبیرة 
على أمنها القدمي، فمن خلال هذا الفصل حاولنا أثیرها تعلى دولة مصر وهذا من خلال 

ى دولة مصر من خلال عرض وتقدیم لهذا المشروع طرق إلى كیفیة تأثیر هذا السدّ علالت
وكذا حویه من ممیزات، كذلك قمنا بالتطرق إلى نظرة مصر على هذا المشروعوما ی

.مصر مع دول الحوضإزاء هذا المشروع مع تقدیم رؤیة إستراتیجیة جدیدة لدولةاوف خالم



سدّ النھضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصري.الفصل الرابع: 

87

سدّ النهضة الإثیوبي.تحدید الجیولوجي لالمبحث الأوّل: 
عن مشروع بناء سدّ على النیل الأزرق یحمل إسم 2011أعلنت إثیوبیا في فبرایر 

میجاوات.5.250ولید الطاقة الكهربائیة والتي تقدر بـ فیة لتلمشروع سدّ النهضة أو سدّ الأ

سدّ النهضة.وتحدید تعریف المطلب الأول:
أولاً: تعریف سدّ النهضة.

منه %21سدّ النهضة أو سدّ الألفیة الكبیر هو سدّ إثیوبي قید البناء تمّ الإنتهاء من 
وهو یقع على النیل 2011أفریل 02منذ  أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع في 

بالقرب من الحدود الإثیوبیة السودانیة ویبعد عنها حوالي قماز-الأزرق بولایة بني شنقول
كیلومترا، وقد تم إسناد هذا المشروع إلى شركة إیطالیة تسمى "سالیني" ففي 40إلى 20من 
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لفیة ثمّ البدایة كانت هذه الشركة أطلقت علیه إسم مشروع إكس ثم تغییر الإسم إلى سدّ الأ
ضة.تغیر للمرّة الثالثة لیصبح سدّ النه

وهي أحد RCCویتكون المشروع بالأساس من سدّ رئیسي من الخرسانة المضغوطة 
ملیار مكعب عند مستوى الإمداد 74طرق بناء السدود، وتمّ تصمیم المشروع بسعة تخزین 

كیلومترا مربعا سیتم استخدامها بشكل أساسي في تولید 1680الكامل، ویغطي مساحة 
بـ تكلفة إنتاجهوحدة، كما تقدر991العاملین بالمشروع نحو ویبلغ عدد الطاقة الكهربائیة 

.1ملیار دولار4.8

تسمیات مشروع سدّ النهضة:-1
هو (Hidase gebib)ببالكبیر بالأهرمیة: هداسي، جادیةفسدّ النهضة أو سدّ الال

الحدود ثیوبي قید البناء على النیل الأزرق بولایة بني شنوقل، جو میز بالقرب من سدّ إ
الإثیوبیة وفیما یلي التسمیات التي أطلقت على المشروع:

أو السدّ الحدودي:(Bouder)سدّ بوردر-أ
الأصلي الذي جاءت به دراسة مكتب الاستصلاح الأمریكي، التي أجریت وهو الإسم

26) وانتهت بتحدید 1964-1958سنوات (06على حوض النیل، (آبیبي) واستمرت 
السدود أهمها أربعة على النیل الأزرق الرئیسي: كارادوبي، مابیل، ماندایا وسدّ موقعًا لإنشاء 

الحدود.
م وسعة التخزین 84.5طبقًا للدراسة الأمریكیة فإن إرتفاع السدّ الحدودي حوالي 

دراسات الأحداث في السدم للبحیرة، وقد یزداد ارتفاع 575، عند مستوى 3ملیار م11.1
للبحیرة.  580عند مستوى 3ملیار م13.3مترا سعة 90لیصل 

في:، سدّ النهضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصريأحمد سلیمان- 1
http://www.alukah.net/culture/0/55477/br.(28/12/2005)



سدّ النھضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصري.الفصل الرابع: 

89

:Projet Xمشروع إكس - ب
، أن الشركة الأثیوبیة للطاقة 2011في أفریل Addis Fortuneأعلنت صحفیة

ق یعرف بمشروع النیل الازر فيبدأت في إنشاء مشروع كهربائي(EEPCO)الكهربائیة
یرجع إلى أن المشروع سوف یعد "بوردر" وهذا (Border)بدیل للإسم القدیم(X)إكس
مرحلة القادمة، وتم توقیع عقد تنفیذ المشروع مع شاركة سالیني الالتنمیة الإثیوبیة في ةقاطر 

.1ملیون دولار أمریكي4.8الإیطالیة، بدون مناقصة دولیة بمبلغ 

:Grand millenium, Damالعظیمالألفیةسدّ -جـ
العظیم، وتم وضع الألفیةإلى سدّ (X)المشروع من إكسسمأعلنت إثیوبیا من تغییر إ

، بسعة تخزینیة أكبر تصل 2011حجر الأساس في الیوم الثاني لتوقیع العقد الثاني أفریل 
الإثیوبي) لأنه سوف یكون أكبر سدّ (طبقا لرئیس الوزراء الألفیة، وسمي ب3ملیار م18إلى 

الحالیة، كما أنه سوف یحتل الألفیةي آخر خلال تشیده إثیوبیا على نهر النیل أو نهر إثیوب
أثیوبیا من الفقر، وهو بذلك یمثل إضافة لا لصدارة المشروعات الإثیوبیة، وهو الذي ینق

تقارن إلى الخطة الوطنیة للتوسع في إنتاج الطاقة.  

Grandسدّ الإثیوبي العظیم-د Ethipian Renaissance Dam:
2011أفریل15وبالتحدید الألفیةعد أقل من أسبوعین من تغیر اسم المشروع إلى ب

وبذلك یكون "السد الإثیوبي العظیم" لمشروع أعلن مجلس الوزراء الأثیوبي عن الاسم الجدید ل
یوما وفي كل مرة یكون اسما أقوى من الناحیة الشعبیة ذو دلالة 45الاسم الثالث خلال 

سعة كارتفاع السدّ وبه أیضا زیادة مضطربة في مواصفات المشروع، ومغزى سیاسي ویصاح
مترًا بسعة 145في الدراسة الأمریكیة إلى ارتفاع 3ملیار م11.1التخزین والتي تغیرت من 

الموارد الطبیعیة، معهد البحوث والدراسات قسم (، جیولوجیة سد الإثیوبي وآثرها على أمن السدّ -عباس محمد شراق- 1
.2014مارس 10، )الإفریقیة، جامعة القاهرة
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68ملیار إلى 80في التصریحات رئیس الوزراء الإثیوبي ثم إلى 3ملیار م62تخزینیة 
.1متر فوق سطح البحر610ن عن تشغیل عند مستوى سطح الخزا32012ملیار م

ثانیًا: الموقع الجغرافي للسدّ.
النیل ینبع من منبعین رئیسیین هما:نهر

الهضبة الإثیوبیة: -1
من إیراد نهر النیل) %85ملیار متر مكعب عن السودان (71والتي تشارك بنحو 

ملیار متر مكعب50) ویقدر بـ وهذا من خلال ثلاثة أنهار رئیسیة: النیل الأزرق (أبامي
ملیار متر مكعب ونهر عباصرة 11ونهر السوباط (أكوبو، بارد) ویقدر هو الآخر بـ 

ملیار متر مكعب، أمّا المصدر الرئیسي الثاني فیتمثل في:11(تیكیزي) 

:هضبة البحیرات الإستوائیة-2
من إیراد نهر النیل) وتشمل %15ملیار متر مكعب (13والتي تشارك بنحو 

الهضبة بحیرات فیكتوریا، دیكوجا، إدوارد، جورج وألبرت.
-20ة في نهایة النیل الأزرق في منطقة بني ثنقول على بعد نحو ضیقع سدّ النه

شرقًا 9طولاً 35شمالاً ودرجة 6درجة، 11كم من الحدود السودانیة وتحدیدًا في خطّ 40
متر فوق سطح البحر ویصل متوسط الأمطار في منطقة 600-500على إرتفاع نحو 

.2م/ سنة800السدّ إلى نحو 

ثالثاً: الموقع جیولوجیا.
مبرى، والتي یقع السدّ في منطقة تغلب علیها الصخور المتحولة لحقبة ما قبل الك

ة ببعض المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتین تشبه في تكوینها جبال البحر الأحمر، الغنی

.08عباس محمد شراق، المرجع السابق، ص - 1
2 - Daniel Behane, Grand Eariopian renaissance danim :

www.havmaffairs.com/en/2011/09/20/facts.grands ethopian-renassance.dan.
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والحدید والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام، ومن هنا یمكننا الإشارة إلى بعض العوامل 
الجیولوجیة والجغرافیة التي تتسبب في فشل بناء مشروعات مائیة في المنطقة وبالأخص 

إثیوبیا من بینها:

حیث الجبال المرتفعة والأودیة الضیقة والعمیقة وما یتبعها من صعوبة التضاریس: .1
وبة نقل المیاه من مكان إلى آخر.صع

انتشار الصخور البركانیة البازلتیة خاصة في إثیوبیا وهي صخور سهلة التعریة .2
مل إقامة سدود عملاقة.یا لتحبواسطة الأمطار الغزیرة وكذلك ضعیفة هندس

تأثیر الصخور البازلتیة أیضًا على نوعیة المیاه خاصة في البحیرات، حیث تزید من .3
كما هو الحال في البحیرات الإثیوبیة التي تقع في منطقة الأخدود.ملوحیتها 

زیادة التعریة وانحراف التربة نتیجة انتشار الصخور الضعیفة والانحدارات الشدیدة .4
لسطح الأرض.

وجود الأخدود الإفریقي في جمیع دول المنابع وما سببه في تشققات وفوالق ضخمة .5
المشروعات المائیة خاصة في إثیوبیا.ونشاط بركاني وزلزالي قد یؤثر في 

.1التغیرات المناخیة التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن.6

الخصائص الفنیة لسدّ النهضة.المطلب الثاني:
تلك الخصائص التي یتمیز من بین ما یمكن ذكره عن سدّ النهضة أو سدّ الألفیة عن

متر، وسعة 84.5وهذا من خلال الدراسة الأمریكیة والتي أوضحت أن إرتفاع السدّ نحو بها
بحیرة، وقد یزداد ارتفاع السدّ للمتر 575ملیار متر مكعب، عند مستوى 11.1تخزین 

متر للبحیرة.580ملیار متر مكعب، وهذا عند مستوى 13.3مترا بسعة 90لیصل إلى 

، ص )2013القاهرة، كلیة الآداب، (،، جیولوجیة سدّ النهضة الإثیوبي وآثارها على أماكن السدّ عباس محمد شراقي- 1
09
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ملیار متر مكعب عند مستوى 16.5عة التخزین إلى وفي سیناریوهات أخرى تصل س
متر لبحیرة وطبقًا 600ملیار متر مكب عند مستوى 24.3متر للبحیرة أو 590

مترا بسعة تخزینیة 145لتصریحات وزیر الري الإثیوبي فإن إرتفاع السدّ سوف یصل إلى 
له هو أن هذه و ما یمكن قملیار متر مكعب ولكن67زدادت إلى ملیار متر مكعب إ62

أي دراسة علمیة تؤكد هذه التصریحات التي أدلى بها الوزیر التصریحات لا توجد في 
الإثیوبي.

ما یمكن استنتاجه أن طول البحیرة وهذا من خلال دراسة نماذج للخرائط أنها ستصل و 
كیلومتر وهذا ما یعني إغراق نحو نصف 10كیلومتر، وهذا بمتوسط عرض 100إلى 

من الأراضي القابلة للري والتي یصل إجمالها إلى ملیون فدان في حوض النیل ملیون فدان
الأزرق.

میجاوات، وهي عبارة 350وحدة كهربائیة، قدرة كل منها 15یحتوي تصمیم السدّ على 
أخرى على اة التصریف وخمسة توربیناتتوربینات وهي على الجانب الأیسر من قن10عن 

في المرتبة میجاوات، مما یجعل من سدّ النهضة 5225ليبإجماالجانب الأیمن وهذا 
.1اجا للكهرباءتالأولى إفریقیا والعاشرة عالمیًا في قائمة أكبر السدود إن

.التكلفة والتمویلأولا:
ملیار دولار أمریكي والتي ستصل في نهایة المشروع 4.8تبلغ تكلفة انجاز هذا السدّ 

ملیارات دولار أمریكي وهذا للتغلب على المشاكل الجیولوجیة المشروع، وقد أسند 8إلى نحو 
ویل لبنك الدولي في الآونة الأخیرة تمهذا المشروع إلى شركة سالتي الإیطالیة، كما یفرض ا

سدود المائیة بصفة عامة، كما تبلغ تكلفة التورینات والمعدات الكهربائیة نحو مشروعات ال
3(لصینیة وسیتم تمویل بقیة التكلفةملیار دولار أمریكي یتم تحویلها من قبل البنوك ا1.8

ة المقدرة للمشروع زمنیملیارات دولار) بواسطة الحكومة الإثیوبیة وكما هو معلن فإن الفترة ال

.10المرجع نفسه، ص - 1



سدّ النھضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصري.الفصل الرابع: 

93

اول مولد شهرًا للإنتهاء من إتمام44نوات، إلاّ أنّ هناك مصادر أخرى حددت هي أربع س
أن یستغرق ثلاث سنوات إضافیة للانتهاء من بناء السدّ ولكن توقعلكهرباء ومن المین ل

عن تكملة 2006منذ عجزیمكن ذكر ملاحظة هامة والمتمثلة في أن الحكومة الإثیوبیة ت
ومو" والمتجه نحو بحیرة "توركانا" بسبب عدم توفر المبلغ سدّ یسمى (جیبي) على نهر "أ

المطلوب الذي یقدر بملیاري دولار أمریكي وهذا ما یضع إثیوبیا في مأزق كبیر مع إضافة 
.1ملیارات دولار أمریكي للسدین7لیصل المطلوب إلى نحو النهضةسدّ 

.لإثیوبیاالنهضةسدّ فوائدثانیًا:
یولد الطاقة بقوة المیاه إلى تغیرات في میزان المیاه الحیوي سالذي النهضةسیؤدي سدّ 

لكلا الدولتین وتستطیع توربیناته أن تولد كهرباء بضعف حجم الكهرباء التي یولدها السد 
ملیار متر 03تغذیة التوربینات بخزان میاه یحتوي على العالي بأسوان في مصر وسیتم 
ل معدلات تدفق میاه النهر، وقد أكّد الدكتور حیدر یونس مكعب، وقي یؤدي بالتالي إلى تقلی

النهضةخبیر المیاه السوداني والمسؤول عن ملف قضایا إدارة میاه النهر أنّ میاه خزان 
میاهًا تعادل مرة ونصف حجم المیاه التي تتدفق سنویًا.الكبیرة سوف یحجز

الحكومة الإثیوبیة بأن هذا سیكون یدة للزراعة وتجادل كما سیقوم السد بحجز الكمیة الج
ل من العمر الافتراضي للسدود یمن النتائج الإیجابیة تمامًا لهذا المنشأ الضخم، لأنه سیط

الأخرى.
میجاوات) 5250هو إنتاج الطاقة الكهرمائیة (النهضةفالفائدة الكبرى لإثیوبیا من سدّ 

ة حالیًا كذلك التحكم في والتي تعادل ما یقارب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدم
قلّة التبخر وهذا الفیضانات التي تصیب السودان عن سدّ الروصیرص كذلك نذكر أیضا

http://www.sisgov/ar/templatis/categaries/tempsearchروایة فنیة لسدّ النهضة الإثیوبي بوبة مصر في:- 1
result.aspx.(04/01/2016)
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مترا فوق سطح البحر وهذا إذا 650إلى 550نتیجة وجود بحیرة السدّ على ارتفاع نحو 
.1قرناه ببحیرة السدّ العالي والتي تتسبب في بعض الزلازل

على الأمني القومي المصري.النهضةدّ المبحث الثاني: تأثیر س
أزمة سدّ النهضة الإثیبوي وأثار إنشائه على مصر.المطلب الأول:

أولاً: جذور الأزمة.
عت مصر إتفاقیة یل في مصر وإثیوبیا ظهرت عندما وقمیاه النإن المشاكل بخصوص 

أن لجأت إلى مكتب توقیع هذه الإتفاقیةمع السودان، فكان ردّ إثیوبیا على 1959
استصلاح الأراضي الأمریكیة لعمل دراسة لإقامة عدد كبیر من السدود، فرفضت إثیوبیا 

ثم رفضت كذلك الإنضمام إلى ألیة التعاون 1967المشاركة في مشروع الهیدروسیت في 
، ولكن انضمت إلى مبادرة حوض النیل، كما قامت أیضًا 1992الإقلیمي التیكونیل في 

ل من مصر والسودان وفي بین خمس دول حوض النیل مع إقصاء كتفاقیة عنتبي توقیع إب
المقابل قامت مصر بدراسة عن تأثیرات السدود الإثیوبیة والتي تمت أوقام بها مكتب 

هذه الدراسة إلى أن ، وخلصت1994إلى 1959یكي وهذا من استصلاح الأراضي الأمر 
إنتاج الكهرباء من السدّ العالي وكذا انخفاض السدّ الإثیوبي الكبیر سیؤدي إلى انخفاض 

ملیارات متر 9ط كما سیؤدي إلى عجز في إیراد النهر بمتوس%20خزان سدّ أسوان بـ 
ملیار سنویًا مع التغیرات المناخیة.16ى لمكعب تزداد إ

جانفي حیث25بالتزامن مع ثورة 2011كانت مع أوائل عام النهضةفبدایة أزمة سد 
كل من مصر والسودان بقیام إثیوبیا بالإعلان عن إنشاء أو البدء في بناء السد فجئت

بموصفات جدیدة أضخم بكیر من الموصفات التي تضمنتها الدراسة الأمریكیة ومن هنا 

فیة في:لعباس سراقي، بین الجیولوجیا والسیاسیة رؤیة فنیة لسد الأ- 1
http://www.siyassa.org/Newscontant/3/112/1773-aspx
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أبدت كل من مصر والسودان إعراضهما على إتخاذ إثیوبیا قرار إنشاء هذا السدّ بشكل منفرد 
.1ومفاجئ دون التشاور معها

حاولت مصر بكافة الطرق وقف بناء السد وهو ما رفضته إثیوبیا بالرغم ما یقال في 
ر حصة مصفي الإعلام من موافقة إثیوبیا، فالإعلام من موافقة إثیوبیا بالرغم ما یقال

هم املیار متر مكعب بالإضافة إلى معدل أمطار ضعیف لا یس55في النیل هي الأساسیة
متر مكعب نتیجة 700في سدّ احتیاجات مصر المائیة ویقدر نصیب المواطن من المیاه بـ 

عوقتتو ملیونا 80ملیون نسمة إلى 20من تضاعف عدد سكان مصر خلال نصف قرن 
2020متر مكعب في عام 580وزارة الري والموارد المائیة تراجع نصیب الفرد إلى نحو 

متر مكعب سنویًا، فمصر قد دخلت حدّ 100ئي العالمي یقدّر بـ مشیرة إلى أن حد الفقر الما
الفقر المائي ویستهلك كل قطاعي الزراعة والصناعة المعدل الأكبر من المیاه التي تصل 

إلى مصر.
ثلاثة أعوام، وهناك من یقول أنه یتعدى ثلاثة أعوام ویتوقع أن یتم ملئ السدّ على 

یاه التي تعادل سعة كل من مصر والسودان لكمیة المانفالإشكالیة الكبرى للسد هي فقد
ملیار متر مكعب حسب حجم الخزان في العام الأول 20والتي تقدر بـ النهضةلسدّ التخزین

ملیار متر مكعب میاه سنویا خلال العامین الأخیرین 12بالإضافة إلى فقدان ما یعادل 
من الأراضي زراعة ملیون فدانلملئ الخزان مما قد یؤدي حسب بعض الآراء إلى توقف

ملایین مصري. كما یضاف أیضا انخفاض الكهرباء المولدة 5ید الزراعیة بمصر مع تشر 
بالإضافة إلى أنه توجد آثار سلبیة فیما یتعلق بالبیئة %20عن السد العالي بمصر بنسبة 

.2كارتفاع درجات الملوحة في الأرض

في:و الآثار الاقتصادیة والبیئیة لسد النهضةأبعادأمیرة البربري، - 1
http://www.siyassa.org/Newscontant/6/51/5028 (05/01/2016).

في:السودان،وصرمضب، غسدّ النهضة بتیر صلاح رافد داود، - 2
http://www.s.s.gov-eg/ar/templats/Articles/temp Article.aspx?artiD=67656.
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ر.ار إنشاء سد النهضة على مصثثانیًا: أ
یرى الكثیر من الخبراء إنشاء سد النهضة سیؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبیة 

ها سیكون بالغ الأثر في ، حیث أكّد الدكتور عادل عامر أن تأثیر والمستقبلیة على مصر
كهرباء السدّ العالي وتوقیف مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة وانخفاض مصر بفقدان

مل بالغاز وتعتمد على التبرید من میاه النیل، وتوقیف الكهرباء التي تعالعدید من محطات 
الكثیر من الصناعات، وكذلك تدهور نوعیة المیاه في البحیرات الشمالیة بالإضافة إلى عجز 
مصر عن الوفاء باحتیاجاتها من المیاه ومن ثمّ تأثیره الاجتماعي البالغ على ملایین الأسر 

.1ذلكوالفلاحین ویمكن تفصیل

الأثار الكارثیة الناجمة عن احتمالیة انهیار السد: -1
تشیر بعض الدراسات والتقاریر المصریة لدى الجهات الرسمیة بأن إنشاء سدّ النهضة 
لن یشكل خطرًا فقط على دولة مصر وإنما على الدولتین معًا وهذا راجع إلى الموقع الذي 

ة للمنطقة فالسّد حسب الجهات الرسمیة المصریة تقول أقیم فیه السدّ ونظرًا للطبیعة الجیولوجی
ملیار 14بأنّ السّد لن یتحمل ضغط المیاه الضخمة التي ستحجز وراءه والتي تصل إلى 

متر مكعب من المیاه، كما أن السدّ بني أو سیدّ بالإسمنت فقد ینهار في أي وقت من 
مجال المیاه أن السدّ لن یطول الأوقات، فأكد الخبراء الدولیون والأساتذة المختصون في

تمامًا وهذا راجع إلى الكمیة التي ستصله 50و25عمره حیث حدّد عمره الافتراضي ما بین 
ألف متر مكعب سنویًا) كما أن العوامل الجیولوجیة ستزید من فرص انهیار السدّ 420(

ما یزید عن أضف إلى ذالك سرعة تدفق میاه النیل الأزرق والتي تصل شهر سبتمبر إلى 

في:العربيسدّ النهضة الأثیوبي وتهدید الأمن المائيعبد الحمید غانم، - 1
http://www.prty.org/index/php.option.contaent.vieu.
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نصف ملیار متر مكعب یومیًا فإذا انهار السدّ فسیقضي على معظم القرى السودانیة التي 
.1مع الیابان2011ستنجرفها المیاه مثلما حدث في عام 

تأثیر السد على حصة مصر المائیة:-2
وهذا إن التأثیرات المتوقعة لإنشاء السد على مصر عالیة وقد تكون كارثیة

بالخصوص في فترة ملء السد، ففي حالة تزامن الملء مع فترة فیضانات أقل من المتوسط، 
عجز أقصى رة مصر على صرف حصتها من المیاه بثیة حیث یتوقع عدم قدیكار الاثارفإن

من %20ملیار متر مكعب) وكذا عجز متوسط یقدر بـ 19من الحصة (%34یصل إلى 
سنوات. كما 6تمتد إلى ي) وهذا طول فترة ملئ السد والتملیار متر مكعب11الحصة (

6لمدة %40سیؤدي إلى نقص في إنتاج الطاقة الكهربائیة من السد العالي وهذا في حدود 
ما في حالة حدوث الملء في سنوات متوسطة فإن بحیرة السد العالي سیتم سنوات، أ

ترًا وهذا ما یعني أن المنسوب م15استنزافها مما یؤدي إلى تقلص عمق المیاه بمقدار 
مترًا، فتأثیر السحب لا یكون ملحوظًا في حینه ولكن یظهر تأثیره مجمعًا 159سیصل إلى 

4عند استنفاذ المخزون، وهذه التأثیرات تؤدي إلى نتائج بیئیة واجتماعیة خطیرة (كل 
2تم تشرید ملیون فدان زراعي) كما سی1من میاه النیل یعادلزملیارات متر مكعب عج

جوة الغذائیة بمقدار من الإنتاج الزراعي وزیادة الف%12ملیون أسرة في الشارع، كذلك فقدان 
.2ه كذلك زیادة تلوث المیاهملیار جنی5

في: ، سدّ النهضة الإثیوبي ومستقبل الأمن القومي المصريأحمد علي سلیمان-1
http :www.Alukah.net/aulture/0/5547

/http://www.academica.edu/11052/50:سد النهضة وتأثره على مصر في- 2
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تكلفة تعویض نقص المیاه في مصر الناجم عن إنشاء السد:-3
بیر المتوقع من حصة مصر من میاه النیل یرى الدكتور ضیاء الدین خوإزاء التناقص
لتعویض النقص ملیار جنیه لتحلیة میاه البحر وهذا 50ها سنویًا نحو كلفالمیاه أن مصر سی

بإثیوبیة في حصة مصر عن میاه النیل، خصوصًا وأن تحلیل المتر النهضةالذي یسببه سد 
ملیار جنیه سنویًا أي 50مما یعني أن مصر ستتحمل جنیهات، 5المیاه تكلف د منالواح

.1من میزانیتها لتغطیة الإحتیاجات المائیة للبلاد%12ما یعادل 
في ز ع عجتوقتشیر الدراسات الخاصة التي قامت بها وزارة الموارد المائیة والري عن 

ملیار متر مكعب وسیزداد هذا 11.59إلى نحو 2020موارد المیاه العذبة لیصل في حدود 
، وتضیف تقاریر وزارة الري 2030ملیار متر مكعب عام 19.8العجز لیصل إلى نحو 

والموارد المائیة الذي قامت بإعداده وحدة البحوث الإستراتیجیة بالمركز القومي لبحوث 
تیاجات المستقبلیة لتحلیة المیاه سوف تزداد، فمصر ستحتاج إلى تحلیلة المیاه، إلى أنّ الاح

ملیار دولار 22.2تحتاج إلى نحو 2030ملیار متر مكعب في السنة وفي عام 19.8نحو 
2030لیار متر مكعب، في عام م30كاستثمارات لمعدات التحلیلة وتزداد لتصل نحو 

ملیار دولار 52بینما یصل هذا الرقم نحو لار ملیار دو 34إلى استثمارات تصل نحو تحتاج
.20502ملیار مر مكعب في حدود عام 46لتحلیة نحو 

الإثیوبي.النهضةة على أزمة سد التداعیات المترتبالمطلب الثاني:
.المقصود بأزمة السد الإثیوبيأولاً:

في:بعد أن أصبح سد النهضة حقیقیةسلیمان أمحمد سلمان، - 1
http://www.arabi-assattrir/article.aspcid=1/338/refrit=arabi.

، 2، ع50، (جمعیة المهندسین المصریین، جاللازمة لهاحتمیة تحلیل المیاه والطاقة محمد سامي عبد القوى، - 2
.9)، ص 2011
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أزمة محتملة الوقوع من دول النهر وبالتحدید بین كل من الدولتین المصریة هي
وإثیوبیا بشكل الخاص وبینها وبین دول حوض نهر النیل بشكل عام، نتیجة الإختلافات على 
توزیع المیاه ورغبة هذه الدول في زیادة مواردها، فضلا عن المشروعات التي تقام على 

في الوقت الذي تحاول فیه مصرات المیاه التي تصل إلى مجرى النهر النیل وتقلل كمی
.1متصورة ومتوقعةهمستقبللحسابات)المیاه(الحفاظ على حصتها 

تجدر الإشارة في هذا الخصوص أنه توجد ثلاثة نظریات وهي الإتمام العادي للمیاه، -
مصالح المقررة لبعض الالامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بیخیة، و احترام الحقوق التار 

الدول تجاه الدول الأخرى، كما أن الدراسات السالفة لاستخدام المیاه أكدت ضرورة التعاون 
المشروعاته والتشاور في إنشاء كافةصاف في توزیعاِستغلال میاه النیل ومراعاة الإنفي 

ة أي مشروع المشتركة والتعویض العادل للدول المتضررة من إقامالمیاهالسابقة لإستخدام 
لدول أخرى.

ویؤكد أصحاب هذا الرأي على:
المناطق التي هي محك ، حیث تتركز بهاأن الناحیة أصبحت بالغة الخطورة لمصر* 

الأمن القومي بمرور النهر في السودان بدولتیه، وعمق الامتداد الاستراتیجي لمصر عبر 
دول حوض النیل، وبالتالي فإن الصراعات التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تؤثر في 

قبل مصالح مصر النیلة وهو ما یتطلب جهدًا قانونیا مصریًا لإدخال ما لم یتم إدخاله من 
.2وبما یمكنه الاعتماد علیه في العملیات التفاوضیة والتفاهم مع دول الحوض

التجاهل بعض الدول لعملیة إنشاء مشروعات الري وتولید الطاقة وعدم إعطاء عنایة یبرز -
كافیة لتنفیذ مشروعات مخططة لضبط میاه النهر بالإضافة إلى تعرض بعض المشروعات 

الوضع المائي في حوض النیل "ورقة مقدمة لشركاء نسخة للبحوث والاستثمارات والتدریبمحمد سلمان، - 1
http://www.pidgegupt.org-veaeauch.html.

الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في أغراض غیر ملاحیة السیاسة إتفاقیةصلاح عامر، - 2
الدولیة

http://digital-achram.org.org/articles -aspr=425.
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كاني باب متعددة، فضلا عن الانفجار السعرقلة والتخریب لأسلیل المقامة على مجرى نهر الن
للعدید من دول النهر مما یؤدي لزیادة غیر محسوبة في الاستهلاك للمیاه، وهو ما یتطلب 
التفاهم على مشروعات التي تتوفر كمیات كبیرة من المیاه التي تحتاج إلیها مصر في 

.1المرحلة المقبلة
أبعاد الأزمة.ثانیًا:

ما یتعلق بحوض نهر النیل صورة عامة فیالبعد الفنيإن المشكلة التي تتركز على 
سیاسیة واقتصادیةبصورة خاصة تحمل أهدافًا وآثار النهضة الإثیوبیةوفیما یتعلق بسد

عتمد على النهر إعتمادا كلیا، كما تفهي مشكلة مصریة، لأن مصر هي الدولة الوحیدة التي 
ر مائیة متلاك القدرة على وجود مصادملیة كافیة في مصر تشیر إلى اوجد دلائل علا تأنه

أخرى یمكن استخدامها كبدیل مناسب لمیاه نهر النیل، وبالتالي فلیست هناك أیة مرونة في 
"غنتبي" التفاوض حول هذا الأمر، وأن الدلائل تشیر إلى أن أقل الآثار سلبیة لإتفاقیة 

یارات متر مكعب، بإضافة إلى أن السد النهضة مل10الإطاریة سوف تقلل حصة مصر 
ي تراجع محطات الشرب، والمصانع نملیارات متر مكعب مما یع9إلى 6سیقلل من 

وكهرباء السد العالي، وانخفاض خزان أسوان، وانخفاض المخزون الجوفي، وهذا العجز في 
.2مصر تعویضه بأي موارد مائیة أخرىالحصة المیاه لن تستطیع الدولة 

ولكنها أزمة ذات طابع استراتیجي، حیث یبلغ یة وحسبإن أزمة المیاه لیست أزمة فن
تسعى إثیوبیا الإستفادة ولذا (mw5)آلاف میجاوات5م إثیوبیا من الطاقة الكهربائیة استخدا

من سد النهضة لتصدیر الفائض من الكهرباء للدول التي حاولها ولكن لا تملك إثیوبیا القدرة 
فائض الكهربائي لعدم وجود درجة من النمو یسمح الإستیعابیة الكبیرة لإستخدام كل ال

الانتفاع المنصف لمیاه الأنهار الدولیة نهر النیل كحالة خاصة أفاق الإفریقیة، القاهرة محمد شرقي عبد العال، - 1
.35، ص 2013، 39، العدد 11، مجلد الهیئة العامة للإستعمالات

جیولوجیة سد النهضة وأثر أمان السد، قسم الجغرافیا والموارد الطبیعیة، معهد البحوث عباس محمد شرقي، - 2
.05، ص 2010مارس 11، یقیة، جامعة القاهرةوالدراسات الإفر 
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ومن ثم فإن الذریعة الاثیوبیة بأن السد ضرورة لیست دقیقة بستخدام الطاقة بشكل كبیر
65لیتسع إلى 3ملیار م11الیة من تتغییر تصممیه ثلاث مرات متخاصة انّ سد النهضة 
الإصرار على بناء السدّ أضعاف للتصمیم الأصلي وبالتالي، فإن6ملیار، أي ما یقرب 

.1جیةبهذه الموصفات لا یعود أبدا إلى أبعاد تنمویة وإنما إلى أبعاد سیاسیة وإستراتی
فإن اِنفصال جنوب السودان وتغیر التوازنات الحدودیة مع ومن الناحیة السیاسیة

مصر، على حساب الأمن القومي المصري، نجد أن:
 والبحیرات الإفریقيبمخطط كبیر لدولة مؤثرة ومهیمنة في القرن تضهرإثیوبیا

تسع لیشمل الدولة المصریة.یالعظمى 
الجنوب السودانيالوساطة بین الشمال و في ط وبي النشكما یتضح الدور الإثی

ل الوساطة ولكنه یشكل جزءًا عسكریة خارج الحدود لیس فقط من أجبإرسال قوات 
قبل.ترح العلمیات المستقبلیة والخطط الإستراتیجیة في المسمن مس

 إصرار إثیوبیة على تحرك لبناء السدّ واِستغلال الأوضاع المرتكبة على مصر
الدولة المصریة غیر قادرة على حسم أي  تبدو فیهالذي(الربیع العربي) في الوقت

قواعد التغیر الىهدفلأزمة ذات طابع استراتیجي حقیقي یافالأمور، إذن من تلك 
الحاكمة لتوزیع موارد أو حصة توزیع میاه النیل وسعي إثیوبیا لتأكید دورها المهیمن 

المنطقة)، أن تكون إثیوبیا قوى إقلیمیة في في المنطقة على حساب مصر (رغبة 
ي من خلف السد العالي إلى رسة الضغوط بنقل موقع التخزین الغربفضلاً عن مما

.2خلف سدّ النهضة

، 36(المجدل العاشر، ع-الأفاق الإفریقیة–التصورات الإستراتیجیة في داخل حوض النیلإبراهیم نصر الدین، - 1
.12)، ص 2012

Expalantic(الدراسة أزمة سد النهضة الإثیوبي التداعیات والسیناریوهات والصراعات السیاسیةجمال ضلع، - 2
center17 ،06، ص )2015ینایر.
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الجوانب بدأت فنیة ةإن مشكلة أزمة السدّ النهضة الإثیوبي هي مشكلة متعدد
ل قتصادیة والإستراتیجیة والسیاسیة ذات الأبعاد الإقلیمیة والدولیة، بالإوتوسعت إلى الأبعاد 

دولجدیر بالذكر أن الدولة المصریة لم تدخل مرحلة الأزمة بعد مع الوالبعد الداخلي. و 
ثورة بعد زادتوحوض النیل، وخصوصا الدولة الإثیوبیة، وإن كانت دخلت إلى بوادر الأزمة 

نظرًا للوضع الداخلي المصري بالشكل المناسب، مع الأخذ في الحسبان أن مصر جانفي 
.1داخلیة مائیة فمصر ستعاني من الفقر المائيفي أزمة بالفعل 

صیر الشعوب ومستقبلها یعني میمكن توصیف الأزمة بأنها إستراتیجیة وسیاسیة تربط 
أو یةفنأوأنها تمثل لمصر مسألة مصریة یصعب معها اختزالها في مجرد أبعاد سیاسیة 

غیرها ولما تتعدد في هذه الأزمة الأدوار الخارجیة وظهرت قوى أخرى مثل الصین إیطالیا، 
قطر، الهند، ومالیزیا حتى أصبح من الضروري دراسة جدول استثمارات المنطقة بكاملها 
حتى یمكن الوقوف على نمط المصالح القائمة حالیًا في حوض النیل، ومن الناحیة 

إستراتیجیا في بناء السدّ العالي، تعددت فیه الأدوات اقفمو صر الإستراتیجیة إتخذت م
والوسائل حتى حققت بناء السدّ، حینما كان التدخل من الولایات المتحدة الأمریكیة، أما في 

من الدول التي حركت وصول إلى المنطقة أصبح غایة كثیرلأن، فإن الاحالة إثیوبیا 
الإفریقیة.-یاب مصري كامل عن العلاقات المصریةالاستثمارات في إثیوبیا، تزامنا مع غ

إلى محاور ثلاثة لا یمكن انفصال أحدها زیمكن توصیف أزمة میاه النیل بأنها ترتك
عن الأخرى وفي الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة، فضلاً عن البعد القانوني الذي 

القائمة وهي التي تستند إلیها مصر في تظهر في عدم اعتراف دول حوض النیل بالإتفاقیات

، المجلد العاشر، فریقیة(ا،ینایر ومستقبل السیاسة الخارجیة تجاه دول حوض النیل أفاق25ثورة سلام حجازي، - 1
.04)، ص 2004العدد السادس الثلاثون، 
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توقیع دول حوض النیل على نجد حصتها من میاه النیل وحقوقها التاریخیة، في المقابل 
.1الاتفاقیة الإطاریة (المعروفة باتفاق عینتي) على الرغم من اعتراض مصر والسودان

المبحث الثالث: الرؤیة الإستراتیجیة لعلاقات الجدیدة بین مصر ودول
حوض النیل.

.المطلب الأول: الإستراتیجیة المصریة لإدارة الأزمة
یعد سدّ النهضة من ین المخاطر التي تشكل خطرًا لیس فقط على مصر، وما یمكن 
قوله أن من ضمن أضرار بناء هذا السد أن من شأنه إحداث توتر سیاسي بین مصر 

وخصمًا من الحصة المائیة وإثیوبیا وحتى مع السودان لأن هذا المشروع یشكل رصیدًا
لمصر وحتى السودان ومن ثمّ فمن المحتمل أن تدخل المنطقة كلها في حروب وصراعات 

ن إعطاء بعض حلول لبعض المفكرین وبعض القیادات المصریة لكیفیة مكومما سبق ی
التعامل مع الأزمة.

الحلول المصریة لتخطي الأزمة.-1
وزیر الموارد المائیة والري في "الدورة الجدیدة لوزراء المیاهصرّح الدكتور محمود أبو زید -أ

فكرة استفادة حوض النیل 2003یروي منتصف مارس "دول حوض النیل" التي انعقد في ب
بجزء من الفوائد المائیة للتساقط المطري على حوض النیل، وإنشاء صندوق لتمویل 

قتة وعقد اجتماع للجنة التفاوض المشروعات یلحق بالبنك الإفریقي للتنمیة بصورة مؤ 
المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة "آلیة حوض النیل" وشددت رغم ذلك على 

.2التمسك بمبدأ الحقوق التاریخیة لإستخدمات مصر لمیاه النیل

قسم المواد الطبیعیة، معهد البحوث سد النهضة (الألیفة) الأثیوبي الكبیر وتأثیره على مصر،عباس محمد شراقي، - 1
.41، ص 2010، 40، العدد 12، جامعة القاهرة، مجلد والدراسات الإفریقیة

، مجلد العاشر، العدد، ، التطورات الإستراتیجیة في إقلیم حوض النیل، آفاق افریقیة لنشر القاهرةإبراهیم نصر الدین- 2
.11ص 18:40، سا: 2012، 36
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رؤیةلیة حوض النیل والم مبادرة آالمائیة المصریة على دعكما تحدث وزیر الموارد - ب
الأحواض الفرعیة للنیل مع دعمها أعمال اللجنة التفاوض التي بدأت الشاملة ومشروعات

آبابا.یسبأد2004اجتماعاتها في ینایر 
وهذه المبادرة مبادرة حوض النیل تهدف إلى بناء الثقة بین دول النیل تتصل 

بإضافة إلى بمشروعات ذات منافع مشتركة وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي
المبكرة للفیضانات والجفاف وأعمال الوقایة مثل مشروعات مكافحة كاتتطویر الإدار 

التصحر والجفاف والمساقط لتولید الطاقة الكهربائیة في مواضیع الخزانات المختلفة في 
.1أثیوبیا

لأن " یجب إیجاد حلول غیر تقلیدیة یقولالمفكر السیاسي والدبلوماسي "مصطفى الفقي-جـ
لإثیوبیا بدیلقدیمأزمة المیاه بمثابة أو موت للدولة المصریة وطرح حلول للمشكلة أهمها: ت

كالإتفاق معها على تخصیص أحد الموانئ المصریة على بحر الأبیض المتوسط لنقل 
ن كل ما یضّر مصر من میاه النیل لم بإتفاقیة واضحة، مقابل لتوقف تماما عبضائعها للعا

أحد المفاتیح عملي والتفاوض مع إسرائیل بحسابهاوقد طرح أیضًا على مصر التفكیر بشكل 
میاه النهر على أن تسمح مصر بوصول المیاه لدول حوض النیل وإثیوبیا تحدیدًا لتنظیم 

الحصول على ما لإسرائیل مقابل الحفاظ على الحقوق التاریخیة لمصر في المیاه النیل و 
یلزمها من نقص المیاه في نهر النیل.

وقدم أیضًا اللواء "سیف الیزل، الخیر العسكري، أحد الحلول المناسبة لمشكلة المیاه مع -د
أثیوبیا وهي الاستفادة من المساقط المائیة الطبیعیة في دولة الكونغو من خلال إنشاء 

من تكلفة إقامة سدّ النهضة وبالتالي %40لتولید الكهرباء، سیكون تكلفتها نحو توربینات

/ 2/ 22، 2، ع1مEgypt news، (مجلةمصر تعود بعد الغیاب, لمبادرة حوض النیل16الذكر الـعلاء الحاذق، - 1
. 03)، ص 2013
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إثیوبیا من خلال بیع الكهرباء للدول الإفریقیة بأسعار أقل مما ستبیعه إثیوبیا مع التفاوض به 
وبالتالي یفقد سدّ النهضة أهمیته.

الحدیث عن الحلول المقترحة ل الدكتور أمین سلامة، أستاذ القانون الدولي العام،كماست-هـ
لحل الأزمة، مطالبا بالمساعي الدبلوماسیة لحل الأزمة مع أثیوبیا واللجوء إلى التحكیم الدولي 

.1القضیة والحفاظ على حق مصر التاریخي في میاه النیلفيللنظر
عن الدبلوماسیة الشعبیة كأحد حدثابحزب الدستور، متيوأضاف جورج إسحاق قیاد-و

مستقبل بالنسبة لمصر الحلول الأزمة مؤكدًا ضرورة التواصل مع القارة الإفریقیة لأنها 
المشروعات الإقتصادیة في دول حوض النیل المساعدات لإثیوبیا وإقامةمضرورة تقدیو 

التعاون.افأطر ملتدعی
دیلخر لحل أزمة المیاه واقترح با سبق أن الآراء تختلف من مفكر لأمیمكن القول م

شكل تهدیدًا حقیقیا على الأمن یالإثیوبي وكذا الحدّ من خطورته لأنه النهضةلحل أزمة سد 
جوانب هامة، فهناك بعض ي المصري وهذه المقترحات یمكن القول عنها أنها مستالقوم

شروع في حلول غیر تقلیدیة كالتفاوض والممن یقول أنه یجب التخلي على الحلول التقلیدیة
مع إسرائیل كأحد المفاتح الحقیقیة للخروج من الأزمة ولكن هنا یجدر الإشارة إلى أن إسرائیل

زید من حدّة الأزمة. ودخولها في هذه المعادلة كطرف سیفي المنطقةلها أطماع في المیاه
التحكیم الدولي كذلك ضرورة أما البعض الآخر فیذهب إلى القول بأنه یجب اللّجوء إلى 

التواصل مع القارة الإفریقیة لأنها المستقبل بالنسبة لمصر.

التعامل مع أزمة سد النهضة الإثیوبي.المطلب الثاني: آلیات
سدّ النهضة الإثیوبي.أولا: التعامل مع أزمة 

حلول مصریة، مؤتمر المخاطر المستقبلة لسد النهضة على دول المصب دوریة متخصصة من أحمد عسى، - 1
www://slaya.org/news G 31610epxالشؤون الدولیة، تصدر عن مؤسسة الأمراء
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لحل مشكلة المیاه ملة من الأفكار مقترحات یمكن التعامل بهایمكن أن نشیر إلى ج
المصریة ویمكن إجمالها فیما یلي:

الجانب السیاسي:-1
ن التحرك الدؤوب والمتواصل لتبادل العلاقات والمنافع مع دول حوض النیل یمك

مع التركیز على اختیار أفراد عامة وأثیوبیا خاصة وزیادة التمثیل السیاسي لمصر هناك، 
عمل هناك بعنایة فائقة، ولابد أن یتزودا أفراد البعثات ستبعثات الدبلوماسیة المصریة التي ال

الدبلوماسیة بعلوم نفسیة وعلوم الاجتماع والأنتروبولوجیا وأن یكون على درایة تامة بالعوامل 
وفق طریقة تفكیرهم، للعمل المؤثرة في الشعوبىالاجتماعیة (والسیكولوجیة) والعوامل الأخر 

علیهم بما یحقق أهداف مصر العلیا والأهداف المشتركة، مع على جذبهم واستمالتهم والتأثیر 
المصري والمستفز لتلك الشعوب، والذي ساد في عاليضرورة التخلص من الخطاب الت

وتنمیة العلاقات الثقافیة والشبابیة ني مبارك الرئیس حسمالسنوات الأخیرة من عهد نضا
النیل، والعمل على تفعیل مبادرة والاجتماعیة والاقتصادیة مع شعوب وحكومات دول حوض 

حوض النیل التي تهدف لبناء الثقة من دول النیل وتتمثل بمشروعات ذات منافع مشتركة 
ساقط فحة التصحر والجفاف والتاأو تشمل بناء خزانات أعمال الوقایة مثل مشروعات مك

.1لتولید الطاقة الكهربائیة في مواضع الخزانات المختلفة في أثیوبیا

الجانب الإقتصادي:-2
وهو جانب مهم للغایة ویمكن التحرك في هذا الاتجاه على عدة مسارات أهمها: 

یل:مسار استغلال وتنمیة نهر الن-أ
على تحسین مستوى الشراكة المصریة والسودانیة وتعمیق العلاقات ویمكن تركیز 

حقوقهاإتفاقیة لا تحفظ لها عدم قبول مصر والسودان أي ولكن،الثنائیة المصریة الإثیوبیة

، Diplomaci center، (المركز الدبلوماسي إدارة أزمة سد النهضة الإثیوبي (التداعیات والسیناریوهات)جمال ضلع، - 1
.20)، ص 2015ینایر 17القاهرة، 
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وأن تعتمد البدائل الإستراتیجیة لإدارة میاه النیل بدول 1959المكتسبة ما نصت علیه إتفاقیة 
ضرورة العمل وحوض النیل على مبدأ التبادلیة المتاحة بالتعاون بین الدول حوض النیل،

1600- 1200حوالي على الاستفادة من میاه الأمطار التي تسقط على المنابع حیث تبلغ
، %5ملیار فقط بالنسبة 84/ سنة حیث یبلغ نصیب مصر والسودان منها حوالي 3ملیار م

والعمل على ترشید استخدام المیاه النیل داخل الحدود وتقلیل الفاقد سواء بطرق الطبیعیة 
التصدي بالتنقیط و ري بالرش أوبالأو باستخدام السیاسات الزراعیة الداعمة لتمویل كالبخر 

تحفیز قنوات لتجمیع المیاه الأنهار معللأفكار المطروحة بشأن تسعیر المیاه دولیًا،بكل
4ملیارات وإنشاء قنوات جدیدة بالسودان لتوفیر 7توفر التيفي حوض بحر الغزالالظائعة

.1ملیارات من مستنقعات

مسار أو مجال الاستثمار الزراعي بین مصر ودول نهر النیل:- ب
ارات في الأبحاث التنمیة لإمكانیة الإستفادة ات السیاسة بتكثیف الاستثماهتمام القیاد

من التكنولوجیا الدولیة وحسن استغلال الأراضي والمیاه الإنتاجیة وإحداث التنمیة عن طریق 
خبراء في مختلف وضع والمالیة ببلاد حوض النیل، أیضا -استغلال الموارد الأرضیة

دراسات تفصلیة عن الأسواق الإفریقیة في مجال التسویق الزراعي لإعدادالمجالات وخاصة 
وتشجیع زراعة محاصیل قصب والسكر والأرز المستفزة للمیاه مع التركیز على ضرورة 
التعاون والتكامل مع دول حوض النیل لسدّ الفجوة الغذائیة المصریة، وتنمیة الإستثمار 

الحكومة المصریة إلى تتجهع دول حوض النیل، وأنرة الحیوانیة مالزراعي في مجال الثو 
تشكیل لجنة للإستثمار في دول حوض النیل وضمان الاستثمار الزراعي من خلال التعاون 

.2الاقتصادي بین دول حوض النیل

الجمهوریة المصریة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعیة، معهد البحوث الاقتصاد الزراعي، - 1
.05الحساب الآلي، ص وحدة 

الجمهوریة المصریة، (البیان الختامي وتوصیات ندوة الرؤیة المستقبلة لأوجه التعاون والاستثمار الزراعي بین مصر - 2
.07)، ص 2001/ 4/7ودول حوض النیل، 
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مجال تنمیة التجارة البیئیة بین مصر ودول حوض النیل:في -جـ
كافة المعلومات التجاریة تضم یمكن ذلك من خلال إنشاء شبكة للمعلومات التجاریة 
وتمویل الصادرات وضمانوالترویج للصادرات المصریة وإبرام الصفقات التجاریة 

تطویر مشروعات البنیة الأساسیة المشتركة بین مصر ودول حوض نهر ووالاستثمارات،
مصر وجمهوریة شمال وجنوب السودان وأثیوبیاینو تحسین وسائل النقل خاصة بالنیل،

ووضع بعض العوامل المحفزة لزیادة التبادل التجاري بین دول حوض النیل والاهتمام بإنشاء 
یة في مجال الاهتمام بالتعاون مع دول الإفریقالزیادةالإفریقیةالفروع المصریة في الدول 

مع ضرورة إنشاء خطوط ملاحیة وجدیة رق والاتصالات والكهرباءالبنیة الأساسیة كالط
منتظمة بین مصر ودول حوض النیل، التعاون بین وزارة التعاون الدولي ووزارة الزراعة من 
خلال مركز البحوث الزراعیة ومعهد البحوث الاقتصاد الزراعي في صیاغة بروتوكولات 

مالریفیة وتقدیالتعاون المشترك مع دول حوض النیل أو المشروعات الزراعیة والأنشطة 
.1الدعم الفني ونقل التكنولوجیة الزراعیة

الجانب الاجتماعي:-3
ولیة أن تسهم في الجانب التربوي لدحكم موقعها ومكانتها الإجتماعیة وابیمكن لمصر 

والثقافي مع دول حوض النیل من خلال المشاركة في محو الأمیة الأبجدیة والثقافیة والتقنیة 
وتخصص مئات لمنح دراسة لأبناء كل دول حوض النیل للدراسة في لأبناء هذه الدول 

جستیر والدكتوراه) ولا االجامعات المصریة والتركیز على منح في مرحلة الدراسة العلیا (الم
الإستراتیجیة توجهات المستقبلیة شك من تفدي مصر لمثل هذه المنح سیعود علیها بالمنافع 

متفاعلة مع القضایا المصریة.

: مبادئ للتعامل مع الأزمة.یانثا

ة المدنیة سد النهضة ومستقبل الأمن القومي المصر في قراءة السیناریوهات مواجهة الأزمأحمد علي سلیمان، - 1
.16، ص 2013، القاهرة، مصر
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تقدیرًا للإحتیاج لجمهوریة مصریة العربیة وجمهوریة إثیوبیا الفیدرالیة وجمهوریة 
لأهمیة النیل كمصدر الحیاة ومصر حیوي اكالسودانیة لمواردها الماشیة العابرة للحدود ولإدر 

لمبادئ بشأن سدّ لتسمیة شعوب مصر وإثیوبیا والسودان یدب لدول الثلاث أن تلزم بنصف ا
النهضة.

مبدأ التعاون: -1
فاهم المشترك، حسن النوایا المكاسب للجمیع ومبادئ القانون تالعلى أساسالتعاون 

الدولي.
مبدأ التنمیة والتكامل الوجهي والاستدامة:-2

الغرض من سدّ النهضة تقلید الطاقة، المساهمة في التنمیة الاقتصادیة، الترویج عبر 
والتكامل الإقلیمي من خلال طاقة نظیفة ومستدامة یعتمد علیها.الحدود 

ذوي الشأن:في ضرّ مبدأ عدم التسبب -3
سوف تتخذ دول الثلاثة كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ذوي الشأن 

خلال استخدام نیل الأزرق.
الأول وإدارة السدّ:الملئمبدأ التعاون في -4

الخاتمي للجنة تنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة واحترام المخرجات النهائیة للتقریر 
بها في التقریر النهائي للجنة الخبراء الدولیة خلال صيلخبراء حول الدراسات المو الثلاثیة ل

المراحل المختلفة للمشروع.
ستمثل كافة السیناریوهات سد النهضة والتي ملئ الاتفاق على الخطوط الإرشادیة وقواعد -

المختلفة بالتوازني مع عملیة بناء السد.
،ضمان اِستمراریة التعاون والتنسیق حول تشغیل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب-

فیما بینها.نیة بالمیاه آلیة التنسیقسوف تنشئ الدول الثلاث من خلال الوزارات المع

ات والبیانات:مبدأ بناء الثقة وتبادل المعلوم-5
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مصر الأولویة لدول المصب في شراء الطاقة المولدة من السد وتوفیر كل من إعطاء
سات المشتركة للجنة الخبراء ذلكوإثیوبیا والسودان البیانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدرا

.1بروح حسن النیة وفي التوقیت الملائم

مبدأ أمان السد.-6
الدول الثلاثة الجهود التي بذلتها إثیوبیا لتنفیذ توصیات اللجنة الخبراء الدولیة تقدر

بأمان السدّ بأمان السد وسوف تستكمل إثیوبیا بحسن النیة التنفیذ الكامل التوصیات الخاصة
لجنة الخبراء الدولیة.الواردة في تقریر 

وحدة إقلیم الدولة.مبدأ السیادة و -7
حدة إقلیم الدولة، المنفعة لاث على أساس السیادة المتساویة وو الثسوف تتعاون الدول 

المشتركة بهدف تحقیق الاستخدام الأمثل والحمایة المناسبة للنهر.

مبدأ التسویة السلمیة للنزاعات.-8
ا منازعات الناشئة من خلال المشاورات أو التفاوض وفقً الة تقدم الدول الثلاث بتهدئ

الأطراف من خلال المشاورات أو المفاوضات فیمكن لهم ولذا لم تنجحلمبدأ حسن النوایا 
.2مجتمعین طلب التوقیف أو الوساطة أو إحالة الأمر لعنایة رؤساء الدول

تعد هذه المبادئ السالفة الذكر من بین النقاط التي قد تحدّ من الأزمة الكائنة بین 
واقع العلاقات الثنائیة بین كل من على ا فمسألة سد النهضة الإثیوبي تأثر مصر وإثیوبی

أبعادها إلى أبعاد سیاسیة وإستراتیجیة.تتعدىسد النهضة لیست فنیة فقط بل الدولتین فأزمة 

.02)، ص 2015یونیو، 29، الأربعاء 3جریدة البدیل: الاتفاق الأخیر وثیقة إعلان المبادئ، (ع- 1
.04المرجع نفسه، ص - 2
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:الفصل الرابعخلاصة
ت مجرّد مشروع، محل دراسة إنّ الإشكالیة الرئیسیة في أزمة سدّ النهضة أنها لیس

لتنفیذه، وإنما هو مشروع قید البناء والتنفیذ الفعلي من جانب الحكومة الإثیوبیة، وتخطیط
الأمثل لمواردها المائیة فهي تعتبره مشروعًا قومیًا وأنه یمثل بالنسبة لها التوظیف والاستثمار 

من أجل تحقیق التنمیة المستدامة إلاّ أنّ الدولة المصریة تتعامل مع هذا المشروع باعتباره 
یمثل أزمة فعلیة وهذا نظرًا للتداعیات المترتبة على إتمام تنفیذ هذا المشروع والتي تؤثر على 
بقاء وإستمرار الدولة المصریة فهي تتعامل مع تلك الأزمة باعتبارها أزمة أمن قومي، فالأزمة 
الكائنة بین مصر وإثیوبیا لیست أزمة فنیة فحسب وإن كانت تبدو كذلك ولكنها أزمة ذات 
طابع إستراتیجي فإثیوبیا تسعى للإستفادة من سدّ النهضة لتصدیر الطاقة أو الفائض من 

إلى أبعاد تنمویة الكهرباء للدول التي حولها وبالتالي فإن الإصرار على بناء السدّ لا یعود 
لتكون دولة مؤثرة في وإنما یعود إلى أبعاد سیاسیة وإستراتیجیة، فإثیوبیا تظهر بمخطط كبیر

رن الإفریقي.الق





113

خاتمة:
إذا كانت أزمة سدّ النهضة قد كشفت عن تراجع الدور المصري في إفریقیا، فإنها في 
المقابل قد أكدت حتمیة العودة للقارة الإفریقیة مجددًا، لیس فقط لمجرد تأمین مصادر المیاه 
ولكن بحكم كون إفریقیا امتدادًا طبیعیًا وتاریخیًا لمصر والعرب جمیعًا، ولكن إفریقیا الآن 

فقد أصبحت بیئة تنافسیة لبعض القوى الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة والصین تغیرت،
والقوى الصاعدة كذلك كالبرازیل دون تناسي القوى الإقلیمیة كإیران وتركیا وإسرائیل، وهذا 
یفرض تحدیًا أمام دولة مصر، كما أن القارة الإفریقیة قارة واعدة في المجال الإقتصادي 

أكثر المناطق نموًا، كما أصبحت مقصد لحركة الاستثمارات العالمیة ومن حیث أصبحت من
ثمّ فإن كل المتغیرات تحتم العودة لإفریقیا فإعطائها الأولویة المناسبة في إستراتیجیة العمل 

الخارجي.
كما أن إعادة صیاغة العلاقات المصریة الإفریقیة تحتاج بالضرورة إلى حشد كافة 

ي التعامل مع إفریقیا وبالأخص مع دول حوض نهر النیل وهذا بإتباع الخبرات المصریة ف
وسائل التفاعل الإیجابي والقدرة على بناء الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة مع الأشقاء في 
إفریقیا من خلال ما تبقي لمصر من رصید یمكن القول عنه أنه إیجابي لدى الشعوب 

الصحیح في التعامل مع أزمة سدّ النهضة بما یحقق الإفریقیة، كما یجب إتباع المنهج 
المصالح المتبادلة بین الدولتین لا یحرم إثیوبیا من تحقیق خططها التنمویة، لأن أدوات 

التعامل التي ستتبعها مصر في هذه الأزمة سیؤثر في كل علاقاتها بالدائرة الإفریقیة.
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1الملحق رقم:

م.2050-1990فجوة الموارد المائیة في مصر 

السكان السنة
بالملیون
نسمة

متوسط نصیب 
الفرد من المیاه 

سنویًا

الموارد المائیة 
المتاحة 

بالملیار متر 
مكعب

الاحتیاجات 
المائیة 

بالملیار متر 
مكعب

فجوة الموارد 
بالملیار متر 

مكعب

6.1+ 52122163.557.4م1990
2+ 6610507270.0م1997
صفر8.110587272.0م2000
45) -(11662076116.0م2025
94) -(17446080174.0م2050

م.2001رمزي سلامة، مشكلة المیاه في الوطن العربي: منشأة المعارف، المصدر:
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2الملحق رقم: 

م (ملیار متر مكعب)2027المائیة حتى عام الاحتیاجات

العام
الزراعة 
المرویة

میاه 
الشرب

شرب حیوان 
وأخرى

الجملة

201227.11.13.932.1
202032.61.95.139.6
202540.32.55.348.1
202742.32.87.352.6

.2001طویلة المدى، سیف الدین حمد عبد االله، الإستراتیجیة الزراعیة المصدر: 
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3ملحق رقم: 

مصر.مقابلة الموارد والاحتیاجات المائیة الحالیة والمستقبلیة في 

العام

تعداد
السكان
(ملیون 
نسمة)

نصیب الاحتیاجات المائیةالموارد المائیة
الفرد من 
الموارد 

/سنة3م

فجوة الموارد
المائیة غیر تقلیدیةتقلیدیة

إجمالي
متجدد

إجماليريصناعةشرب%ة  معالجتحلیلیةجوفیةسطحیة
ة

بأ

19905255.53.10.024.963.5923.14.649.757.41221+6.1+11.5
20006275.57.40.059.174.05844.56.159.970.51194+3.55+

12.05
20258657.57.40.079.174.078489.8585.4103.2

5
637-

29.20
-

11.95
205112057.57.40.099.174.098410.6413.75111.9

2
136.3

1
617-

62.62
-

45.95
.52، ص 1996سامر مخیمر، خالد حجازي، أزمة المیاه في المنطقة العربیة، (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت)، المصدر:

ضاع الحالیة والمستقبلیة لموارد الم
الأو

یاه

ملیار متر مكعب/ سنة
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4ملحق رقم: 

مركز الجزیرة للأبحاث.مصدر: 
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:5ملحق رقم 

Nile Bassin interspective, FAOمصدر: 
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6لحق رقم:م

http://wwww. googelmaps.comمصدر:
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7ملحق رقم:
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8ملحق رقم:
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9ملحق رقم:
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10ملحق رقم:
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11م:ملحق رق

http://wwww. googelmaps.comمصدر:
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12ملحق رقم: 

سوفالتيضةھالنسدوبحیرةالمقترحةوالسدودللري،القابلةالأراضي: 1شكل
.بالمنطقةللريالقابلةالأراضيمن50 %تغرق

Awulachew2009من للريالقابلةالأراضيتوزیع:المصدر .
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13ملحق رقم: 

.النھضةسدوبحیرةإثیوبیا،جیولوجیةخریطة:2شكل رقم 
Modified from Tefera et al. 1996
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14ملحق رقم: 

.)منشورغیرتقریر(النھضةسدمنطقةجیولوجیة: 3شكل رقم 
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15ملحق رقم: 

المكملوالسدالنھضةسد: 4شكل رقم 
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16ملحق رقم: 

.النھضةسدمنطقةي فللارتفاعاتالأبعادثلاثيرقمينموذج

ASTER GDEM, 30m
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قائمة المصادر والمراجع.

المراجع باللغة العربیة:-1

-الأفاق الإفریقیة–إبراهیم نصر الدین، التصورات الإستراتیجیة في داخل حوض النیل .1
.2012، 36المجدل العاشر، ع

إبراهیم یوسف حماد عودة، الدور الإسرائیلي في انفصال جنوب السودان وتداعیات على .2
.)2014الإسرائیلي (جامعة النجاح الوطني، كلیة الدراسات العلیا، -الصراع العربي

أحمد إبراهیم محمود وآخرون، حوض النیل فرص وإشكالیات التعاون، (القاهرة، مركز .3
.)2009یجیة بالأهرام، الدراسات السیاسیة والإسترات

أحمد بن فضیل، مبادئ استغلال الانهیار الدولي على وفق إتفاقیة قانون استخدام .4
، 20المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة، مجلة وسط للعلوم لإنسانیة، (العدد 

1988.(
أحمد علي سلیمان، سد النهضة ومستقبل الأمن القومي المصر في قراءة السیناریوهات .5

.2013اجهة الأزمة المدنیة مصر، القاهرة، مو 
إسماعیل دبش، انعكاسات الأمن المائي العربي على الأمن القومي، دراسة حالة حوضي .6

)2005الأردن والرافدین، (جامعة الجزائر، كلیة العلوم والإعلام، 
آمین هویدي، العشرة والأمن في الشرق الأوسط وتأثیرها على التنمیة الدیمقراطیة، .7

.)1994لقاهرة، دار الشرق، (ا
باتر محمد علي وردم، العولمة ومستقبل الأرض، استنزاف الموارد الطبیعیة، (الأردن، .8

.)2003، 1الأهلیة للنشر والتوزیع، ط
جمال ضلع، الدراسة أزمة سد النهضة الإثیوبي التداعیات والسیناریوهات والصراعات .9

.)2015ینایر، Expalantic center17السیاسیة (
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جمال منصر، تحولات في مفهوم الأمن من الوطني إلى الإنساني (مداخلة مقدمة في .10
الملتقى الدولي: الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 

.)2008باجي مختار، عنابة، 
المعاصرة، حسن بلعید سلم الغیثوري، أزمة المیاه وانعكاساتها على العلاقات الدولیة .11

.)2010(الإسكندریة، مكتب العرب الحدیث، 
حمدي عبد الرحمان، السیاسة الأمریكیة نحو إفریقیا من العزلة إلى الشراكة، السیاسة .12

).2001، أبریل، 144الدولیة، (القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة الخارجیة، العدد 
اهرة، الدارر القومیة، روبرت ماكنمارا، جوهر الأمن، ترجمة لونس شاهین، (الق.13

1970(.
سامر مخیمر خالد حجازي، أزمة المیاه في المنطقة العربیة الحقائق والبدائل، (الكویت، .14

).1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
ینایر ومستقبل السیاسة الخارجیة تجاه دول حوض النیل 25سلام حجازي، ثورة .15
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صخــــــمل

یرمي هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مشكلة المیاه في نهر النیل بین دول الحوض 

دول المصب ودول المنبع، مع التركیز على مصر وإثیوبیا مع عرض لهذه المشكلة بین

الاتفاقیاتلتزام دول الحوض بهذه االتاریخیة ومدى والاتفاقیاتوالمتمثلة في المعاهدات 

المبرمة والتي ترفضها بعض الدول بحجة أنها أبرمت منذ الاستعمار، وهذا بالنسبة للمجال 

الأول. أما فیما یخص المجال الثاني فهو الصراع بین دول المنبع وبین دول المصب حول 

تقاسم میاه النیل واعتبار دول المنبع أن تلك المیاه ملك لها مع إضافة للدور الذي تلعبه 

إلى زیادة حدّة الأزمة.تؤديرجیة والتي القوى الخا



Résumé :

Le but  de ce travaille académique est d’analysée objectivement le
problème  que pose la gestion  du partage des eaux du Nil entre Les
États riverains d’amont et les Etats riverains en avale, en ce
focalisant plus précisément sur L’impact de l’eau sur la sécurité
nationale égyptienne en accentuions sur le conflit Ethiopie égyptien
dans le bassin du Nile.
En trouve aussitôt Les États riverains d’amont  rejette les traites et
Les  Conventions (droit historique) sous prétexte que la majorité

des traite été signe sous le règne coloniale d’une part. On trouve aussi
le roule des forces étrangères comme facteur  inclus et   paise une
grande  charge sur l’ampleur du conflit.



Abstract:
Purpose of this academic work is to objectively analyze the

problem of water in the basin nille (between countries and
downstream countries by) with more focalison precisely on the
conflict between the Egypt and Ethiopia, because this crisis is due to
the disagreement drafts, historic agreement, and the commitment of
state of the basin to the treated under the pretext that the majority of
countries of the basin was under the colonial rule, not independent
as found also rolls foreign force that poses a great burden on the
empleur the conflict.
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